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 الإرهاصات الأولى لمفهوم الخطاب عند الغرب     

 ـ سوسير و هاريس أنموذجا.                 



بكافي نعمه و عظيم شأنه، الحمد الله إلى أن يبلغ الحمد منتهاهلحمد الله  ا

االله من  ه القـائل " لايشكرله و صحبه و من والاة و السلام على رسول االله و على آو الصلا  

لا يشكر الناس " .                                                    

  الدكتور  شرفالم  الكريم  إلى أستاذنا  نتقدم بالشكر الخالص والتقدير العظيم  لذا وجب أن

ة ."خنيش السعيدعلى قبوله الإشراف على هذه المذكرة وعلى توجيهاته القيم  

خير  محمد ،محمد الزين جيلي  في إنجاز هذا العمل  االأساتذة الذين ساعدون  دون أن ننسى

مة بركةيار،زهوة بن دلالي،نجالدين كرموش،عطاء االله بوسالمي،السعيدبك  

  يحة و كل من،و كل من أسدى نصلأجل البحث  و نتوجه بالشكر إلى كل من تحمل جهدا و مشقة

 قدم رأيا أو كلمة.

جزى االله الجميع خير الجزاء .                                        



إهداء

النضال في هذا    إلى من أرضعتني الحب و الحنان، و علمتني الصبر وإلى العين التي لا تنام  

أمي"ي  الزمان......."أمي أم  

سمه  اِ نتظار إلى من أحمل  ا  يبة و الوقـار و علمني العطاء دونإلى من كلله االله باله

تخاروشرف "والدي" أطال االله في عمره.باف  

.إبتسامالأعزاء كتيبة،سهام،  يمهد الأخوة أخوات  نيإلى من شارك  

 سلامإ  الغاليين عبد الباري، أشرفو أولادها  إلى أختي غانية و زوجها حميدة  و 

محمد نزيم .إليانة،الدين،  

ي،إلى كل صديقـاتي اللواتي وقفن معي في السراء والضراء،وإلى مصدر سعادت  

غيرها و كبيرها .صو حمام   كل عائلة واراز والعيداني  ىوإل  

 و إلى من  ساعدوني للوصول إلى هذه المرحلة  

."أمي"ليديةوإلى الأخت التي لم تنجبها   

 وإلى من يحبهم القـلب و لم يذكرهم اللسان.

منال واراز



 إهداء

لولا فضل   ل إليه  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا لهذا العمل ولم نكن لنص

 االله أما بعد:

اح وكان  أهدي هذا العمل إلى ملاكي وقدوتي في الحياة،إلى من علمتني الصبر والكفـ

ماه.دعاؤها سر النجاح أدامك االله شمعة البيت ومنيرة الدرب أطال االله في عمرها أ  

بافتخار  ه  إلى من أعطاه االله الهيبة والوقـار وعلمني العطاء دون انتظار إلى من أحمل اسم

 والدي أطال االله في عمره.

 إلى أخواتي طاوس و كلثوم وزوجها بزة و أولادها مولود وفـاروق.

لياس.إلى إخوتي يزيد،عز الدين وزوجته الجيدة، وأولادهما أناييس أيوب عصام و إ  

في إنجاز هذا    صغيرها وكبيرها،إلى من ساهم  ديرييوإلى جميع صديقـاتي،وعائلة جاده وإ

 العمل.

ها أمي"منال".روحي التي لم تلدتوأم  إلى    

هليدية جاد  



مقدمة



مقدمة

أ

مقدِمة:

تي اِنصب اِهتمام الباحثین الحقول المعرفیة الموضوعا من موضوعات یعتبر الخطاب 

جتماع هتمام، كما اِهتم به نخبة من علماء الاِ ة بشكل ملفت للاِ على دراسته في الآونة الأخیر 

إذ اء النفس حیث بات الخطاب وتحلیل الخطاب من المصطلحات الهامة والبارزة، وعلم

یتعامل مع اللغة من أجل دمج الإنسان بمحیطه، كون موضوعاته تعبر عن مقاصد 

الخطاب الأساسيتحلیلالمتكلمین التي تهدف إلى الإقناع والتأثیر، ونجد أن موضوع

علي للغة، ودوره المتمثل في تقریب وجهات ستعمال الفیدور حول الاِ كمجال بحث جدید

النظر وتبیان الحقائق وتوجیه الناس نحو مقاصدهم، مما ولد ذلك علم خاص به لدراسته 

باِشتغال ، إذ یهتم أُطلِق علیه تحلیل الخطاب، وهذا العلم كما یعرف أنه علم واسع ومتشعب

، حیث نما وتطور الاِستعمالضرورة تحلیل اللغة في ن تحلیل الخطاب بالإ،لذلك فاللغة 

مصطلح الخطاب عند الغرب إثر التفاعلات التي عرفتها الدراسات اللسانیة الحدیثة، فهي 

المنطلق الحقیقي لكثیر من النظریات والرؤى المختلفة خاصة عند ظهور كتاب محاضرات 

قوم علیها في اللسانیات العامة لفیردیناند دي سوسیر الذي تضمن المبادئ الأساسیة التي ت

الظاهرة اللغویة وفقا لمنهج علمي مخالف للمناهج السائدة سابقا، ومن مبادئه تمییزه بین 

الدال والمدلول، ودراسة البنیة كنسق وتفریقه بین اللغة كظاهرة اِجتماعیة والكلام كتجسید 

ات ونشاط مستعمل لقواعد تلك الظاهرة وتوسعت فیما بعد هذه المبادئ وأُنشِئت نظریفردي 

اشتغال منهجي علمي أوروبي الخطاب نشأ من تحلیلموسعة للظاهرة اللغویة، إذ نلمس أن



مقدمة

ب

لثنائیة سوسیر لسان مقابل كلام و اِشتغال  وفقا كان لذيا ،قوم بدراسة اللغة في الاِستعمالی

وتعدیه نطلاقا من تجاوزهلولادة علم جدید یقوم بدراسة الخطاب اِ منهجي علمي أمریكي مهد

وذلك من المنظور الأمریكي لهاریس، حیث یمكن لنا أن نعتبرَ أن التصورات التي  لة للجم

نظرة منهجیة أوروبیة وأمریكیة في الوقت بستمولوجیة لنبنى علیها الخطاب كان خلفیة إاِ 

نفسه.

الإرهاصات الأولى لمفهوم الخطاب عند الغرب سوسیر یندرج موضوع بحثنا تحت عنوان 

بتقدیم بعض سمات الدراسات اللغویة، التي تناولت الخطاب . حیث قمنا او هاریس أنموذج

عند الغربیین خاصة لدى الثنائي سوسیر وهاریس محاولین إجراء دراسة مقارنة بینهما لمعرفة 

جعیة كل منهما وكان موضوعنا أیضا وفق، ومر هماالمبادئ والأسس التي أقاما علیها مبادئِ 

عنها في ثنایا بحثنا التي تكمن في:دف الإجابة إشكالیة حاولنا صیاغتها به

لخطاب عند كل من سوسیر و هاریس و ما مفهوم ال هي المكونات التصوریةما 

 .؟مشكلاته عندهما

حملتنا مجموعة واسعة من الأسباب لاِختیار هذا الموضوع، منها ما هو ذاتي ومنها ما 

هو موضوعي فأما الذاتیة منها تتمثل في:

اختیار موضوع في مجال اللسانیات المتمثل في الخطاب ومحاولة التعرف میلنا إلى -

على مبادئها.



مقدمة

ج

حاولنا الإشارة إلى أن الخطاب یعبر عن مقاصد الناس ویتجلى ذلك من خلال -

عملیة التأثیر والتأثر.

بیان وتوضیح المشكلات التي یبنى علیها الخطاب لتحقیق التواصل والتفاعل بین -

التخاطبیة.أطراف العملیة 

أما الأسباب الموضوعیة المتعلقة بالموضوع لا بالباحث ولا بأي اعتبار آخر تتجلى 

  في :

المختلفة و المتعددة لمفهوم مصطلح واحد كالخطاب ومفهومه عند كتشاف الآراءاِ -

سوسیر وهاریس.

بیان أن المفاهیم تكون نتاجا لمنطلقات فكریة مختلفة و إیدیولوجیات متعددة.-

ة من لساني لآخر.یالمناهج المعتمدة في الدراسات اللغو تباین-

توضیح المبادئ الأساسیة والمنطلقات القاعدیة التي وضع بها سوسیر وهاریس -

مفهوم الخطاب.

إبراز وجهات النظر والرؤى المتعددة لمفهوم الخطاب لدى الأوروبین و الأمریكیین -

في أوروبا و هاریس في أمریكا.مستعینین بنموذجین هما سوسیر

كون عادة للإقناع والتأثیر.فهم دلالات ومعاني الخطاب الذي تضرورة-

إلى مقدمة وفصلینالعمل  تقسمموضوعنا أیضا اعتمدنا خطة بحث لمعالجة 

وخاتمة.



مقدمة

د

ین ثالفصل الأول معنونا بالدرس اللساني عند سوسیر وهاریس، متضمنا مبحجاء

اللساني عند سوسیر ضمن الدرس مندرجاالمبحث الأول جاءا فیهما، ففي فصلن

الدرس اللساني عند هاریس، حیث قمنا في هذین المبحثین بإدراج ومبحث ثان هو 

وعرض المفاهیم والمبادئ الأساسیة التي أقاما علیها دراستیهما اللغویة التي اِنبثقت منها 

ة في المبحث الأول قائمة علىعلوم ونظریات جدیدة، فقد كانت دراسات سوسیر اللغوی

منهج بنوي وصفي، وكانت مفاهیمه ثنائیة: كثنائیة الدال والمدلول، اللغة والكلام، نحو

وي توزیعي المبحث الثاني مبنیة على منهج بنی في فیما كانت دراسات هاریس اللغویة

یقوم بدراسة الوحدات اللغویة وفقا لمنهجیة توزیعیة. 

ذ قسمناه كذلك إلى مبحثین مسبوقین یلیه الفصل الثاني المعنون بالخطاب ومشكلاته إ

، ثم أشرنا فیه إلى بتمهید أدرجنا فیه مفهوم الخطاب عند بعض الباحثین لغة واِصطلاحا

حیث مكونات الخطاب ومما یتشكل ثم عرضنا المبحث الأول المقسم إلى عنصرین 

أدرجنا العنصر الثاني عن حیاة سوسیر وأبرز أعماله و تناولنا في العنصر الأول نبذة 

فیه مفهوم الخطاب عند سوسیر الذي أقامه وفقا لثنائیة خطاب مرادف كلام في مقابل 

ومبحث ثان ینطوي على عنصرین الأول تناولنا فیه نبذة عن حیاة هاریس وأبرز ،لسان

لمتمثل في أنه متوالیة اوضحنا فیه مفهوم الخطاب عند هاریس أعماله والعنصر الثاني 

بإجراء مقارنة بین سوسیر وهاریس في الموضوع.وتلینا المبحثینمن الجمل،

عتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي، وتتمثل أهداف بحثنا في:اِ 



مقدمة

ه

الإشارة إلى أن مفهوم الخطاب عند الغرب كان نتاجا للدراسات اللغویة التي اجتهد -

فیها كل من سوسیر و هاریس.

ختلاف بین التیارین الأوروبي و الأمریكي في صیاغة مفهوم راز نقاط التشابه والاِ إب-

الخطاب.

ستعمالات اللغة المختلفة.توضیح أن حیویة الخطاب تكون باِ -

إبراز أن الخطاب عند سوسیر وهاریس هو حدث لغوي یكون نتاج لاستعمال قواعد -

اللغة في تركیب لغوي متجاوز للجملة.

من المصادر والمراجع نذكر منها: معجم تحلیل الخطاب في بحثنا على مجموعةاِستعناكما

لعلوم اللسان لأوزوالددیكرو الجدید، القاموس الموسوعيو دومینیك مینغینوباتریك شارودول

وجان ماري سشایفر،التداولیات وتحلیل الخطاب لحافظ إسماعیلي علوي ومنتصر أمین عبد 

ة العامة لفیردیناند دي سوسیر، مبادئ في اللسانیات البنویة الرحیم، دروس في الألسنی

تجاهات لمصطفى غلفان، وبعض الرسالات للطیب دبه، اللسانیات البنیویة منهجیات واِ 

الجامعیة كرسالة محمد الزین جیلي، عاشور بن لطرش.

ا وفي الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها، یلیه

قمنا بإدراج موضوعات بحثنا المتعلقة بهئمة للمصادر والمراجع المعتمدة و مباشرة قا

بالترتیب مرفقة برقم الصفحة.



مقدمة

و

لقد واجهتنا صعوبات أثناء إنجازنا لهذا البحث أبرزها قلة المصادر والمراجع، وكذا 

االله  فضلضطراب الذي شهدته الجامعة في الآونة الأخیرة، لكن بضیق الوقت بسبب الاِ 

دعم الأستاذ المشرف وتوجیهاته تمكنا من تجاوز تلك الصبر والعزیمة وعز و جل و

آملین أننا فتحنا باب ، الصعوبات وإتمام المذكرة، راجین المولى عز وجل التوفیق 

البحث في الخطاب بین التأسیس السوسیري له وبین رؤى هاریس في المفهوم. 



الفصل الأول



الفصل الأول: الدرس اللساني عند دي سوسیر وهاریس 

ـ الدرس اللساني عند سوسیر:1

ـ الاتجاهات التي تأثر بها سوسیر.1ـ1

ـ البنویةالسوسیریة.2ـ1

ـ المنهج البنیوي عند دي سوسیر.3ـ1

ـ ثنائیات دي سوسیر.4ـ1

عند هاریس:ـ الدرس اللساني2

ـ الدراسات اللغویة الأمریكیة الوصفیة.1ـ2

ـ المدرسة التوزیعیة.2ـ2

ـ المنهج التحلیلي التوزیعي.3ـ2

ـ هاریس والتوزیعیة4ـ2
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الدرس اللساني عند دي سوسیر:ـ 1

هتمامها حول نصب اِ إحدى العلوم التي اِ )LINGUISTIQUE(اللسانیاتتعد

س اللغة وهي العلم الذي یدر وسیلة للتواصل بین بني البشر، التي تعتبرمسألة اللغة،

، إذ یهدف إلى التحلیل العلميوصف و العمیق یقوم على الإنسانیة وفق منظور منهج 

حتلت اللسانیات مكانة قد اِ هر اللسانیة ووظائفها المتعددة، لكتشاف الحقائق ومناهج الظوااِ 

راقیة إلى جانب العلوم الإنسانیة الأخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس، إذ نجدها أخذت بعض 

ها منذ ظهور ادئها لصیاغة منهجها الخاص ومن الملاحظ أن اللسانیات عرفت أوجَ من مب

COURS(كتاب محاضرات في اللسانیات العامة DE LINGUISTIQUE

GENERALE( دي سوسیرلفیردیناند)FERDINAND DE SAUSSURE( حیث عمد

د اللغة وسیلة هذا الأخیر إلى إحداث قطیعة مع الدراسات اللغویة القدیمة التي كانت تعِ 

نتقلت بموجب ذلك إلى وأصبحت بمجيء سوسیر غایة خارجة عن الطابع المعیاري فاِ 

فمحاضراته غیر مجرى اللسانیات في القرن التاسع عشر وأواخره،«الوصفیة لذلك فهو الذي

.1»في اللسانیات العامة قد بلغ قیمة أخرى في اللسانیات الحدیثة قبل هذا العصر

حیث كانت تختلف عن الجهود السابقةصبغة العلمیة،الصطبغت فاللسانیات اِ إذن      

ات التي یقوم والخواطر والملاحظأنها الدراسة العلمیة للغة تمییزا لها عن الجهود الفردیة،«إذ

DEF;(قا مما سبق ذكره نستنتج أن سوسیرنطلا، اِ 2»بها المهتمون باللغة عبر العصور

1أحمد مومن،اللسانیات النشأة و التطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،الجزائر،2005،ص121.

2محمد محمد یونس علي،مدخل إلى اللسانیات،دار الكتاب المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص09.
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SAUSSURE( أقام منهجا خاصا بدراساته اللغویة التي جاءت مخالفة للدراسات اللغویة

القطیعة على «السابقة سواء على مستوى منهجها  وموضوعها وفي هذا الصدد نجد أن

دي سوسیر موضوع اللسانیات في اللغة في ذاتها فقد تجسدت حیث حدد مستوى الموضوع،

فقد أقر سوسیر أن اللغة بنیة داخلیة تسمح بالدراسة على مستوى االمنهجأماو  ،ولذاتها

لبنیة اللغة أو اللسان فقد كان یهدف إلى بناء نظریةالأجدر أما على مستوى الغایة،

لم «ویشیر حلمي خلیل إلى أن علوم اللغة أو اللسانیات الحدیثة والمعاصرة ،1»البشري

لغة الفروق الجوهریة بین الدراسة تكتسب هذه الصفة العلمیة إلا بعد أن أدرك علماء ال

إذن یعود الفضل في إرساء مبادئ ،2»الوصفیة للغة، والدراسات التقلیدیة والمقارن لها

اللسانیات الحدیثة إلى رائدها سوسیر، الذي خالف مسار الدراسات اللغویة السابقة.

:في دراسة اللغةتجاهات التي تأثر بها دي سوسیرالاِ 1ـ1   

Fسوسیر (أقام        ;DE SAUSSURE( في فكره،مبادئه انطلاقا من مذاهب أثرت

ثنوغرافیة، تربطها روابط قویة ببعض العلوم كالإِ «حیث یرى  أن اللسانیات والعلوم الأخرى 

، لأن الاجتماعيجتماع، وعلم النفس وما قبل التاریخ، والأنتروبولوجیا، والفیلولوجیا، وعلم الا

، سنعرض أهم هذه 3»تمادا على اللغة وتستفید كثیرا من اللسانیاتلعلوم تعتمد اعاكل هذه 

تجاهات:الاِ 

1عاشور بن لطرش،مقاربات الدارسین العرب المحدثین للنحو العربي،رسالة دكتوراه،جامعة باتنة،2015ـ2016،،ص39.

2حلمي خلیل،دراسات في اللسانیات التطبیقیة،دار المعرفة الجامعیة،دط،الاسكندریة،مصر،2003،ص15.

3أحمد مومن،اللسانیات النشأة والتطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،الجزائر،2005،ص122.
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تجاه الاجتماعي:الاِ ­أ

د اللغة مرآة تعكس القضایا التي تطرأ في المجتمع، لهذا تعتبر اللغة ظاهرة عَ تُ 

جتماعیة على حد تعبیر الباحثین الذین أقروا أن دي سوسیر تأثر ببعض علماء علم اِ 

المواقف التي یبدو «جتماع مثل تأثره بإمیل دوركایم إذ یشیر الطیب دبه إلى أن من بین الاِ 

فیها تأثر دي سوسیر بالنظریة الاجتماعیة لدوركایم قوله إن اللغة عبارة عن مؤسسة 

اجتماعیة أو نتاج لقوى اجتماعیة...وهذا ما نفسره به قول دي سوسیر إن اللغة عبارة عن 

، من خلال هذا 1»اغ المتكلم بعد أن یكتسبها بشكل اتفاقي من المجتمعقواعد تستقر في دم

نطلق في صیاغة مبادئه من الفكر الاجتماعي إذ یرى أن اللغة القول نجد أن سوسیر اِ 

.2»جتماعيلقد رأینا أن اللغة نظام اِ «ظاهرة اجتماعیة ویقول في هذا الشأن:

تلقى تأثیرات من خارج علم «صرح أن سوسیركما یؤید هذا الرأي بریجیته بارتشت عندما 

اللغة من علم الاجتماع بوجه خاص وبشكل أكثر دقة من علم الاجتماع الفرنسي إمیل 

فقد استطاع دوركایم... إذ تبدو حجج تأثر آراء دي سوسیر بعلم اجتماع دوركایم مقنعة

مرجعا لا خلاف علیه...فالتصورات الجمعیة دَ ینقل عن إمیل دوركایم الذي عُ سوسیر أن

م ذلك الفرد ) بشكل مستقل عن الفرد ویل قوة ( والواقعة الاجتماعیة كلاهما یعمل سلطة

.3»بها

1الطیب دبھ،اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،الجزائر،2001،ص56.

اللغة العام،تر:یوئیل یوسف عزیز،دار الآفاق العربیة،ط3،بغداد،العراق،1985،ص34. 2فیردیناند دي سوسیر،علم

3بریجیتھ بارتشت،مناھج علم اللغة من ھرمان باول حتى ناعوم تشومسكي،تر:سعید حسن بحیري،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،ط1،القاھرة،مصر،2004،ص88.
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F(من خلال هذا القول یتضح لنا أن سوسیر ;DE SAUSSURE( ِاغة في صیلم یستغن

على اختلافها.لعلوم الأخرىمبادئه المتعلقة بلسانیاته عن ا

الاتجاه النفسي: ­ب

لقد أقر بعض الباحثین أمثال إبراهیم خلیل أن التواصل البشري ینطوي على الأبعاد 

اللغة  ق في اتخاذ موضوع دراساته اللسانیة المتمحورة حولنطلالنفسیة مما جعل سوسیر ی

فكاره تكشف عن شخصیة الفرد وأ)LANGAGE(عتبارات النفسیة أي أن اللغة لاِ امن 

أن اللغة هي قبل كل شيء ظاهرة نفسیة لأن العلامة اللسانیة توجد فینا «وخواطره إذ یرى 

یستشیر معنى معین، ومن ثم ینبغي )في وجود مجرد(بوصفها الممثلة من طباع أكوستیكي

احث اللساني أن یختص أساسا باستقراء الطریقة التي تتجلى بها بنیة اللغة في على الب

.1»ني للجماعة اللغویةالوعي اللسا

ذو طابع نفسي إذ اللغة  ات البحث اللساني لمیلكا إفیتش أنكما ورد في كتاب اتجاه

الباحثین الذین تناولوا مسألة اللغة في جانبها النفسي أمثال أندري تدعم رأیها بأراء 

ANDRE(مارتي ANTOINE MARTINETوإبان العقود الأخیرة«قول في هذا الشأن:) وی

من القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین طور أندري مارتي اتجاهه النفسي في فلسفة 

ئ قواعد لسانیة عامة على أساس نفسي فبدأ من الجزم بأن معنى نشِ اللغة، فقد أراد أن یُ 

ستجابات سیة للمتكلم وإثارة الاِ ن كل من التعبیر عن الحالات النفالصیغ اللسانیة یتعلق بضما

م فهي تقع في نطاق الدراسات النفسیة وتوصل إلى نتیجة تقول ثالمناسبة في السامع ومن 

1میلكا إفیتش،اتجاھات البحث اللساني، المجلس الأعلى للثقاففة،ط2، القاھرة،مصر،2000،ص208.
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تكون نفسیة في نهایة هي نظریة أساسیة عن اللغة یجب أنالتيبأن فلسفة اللغة 

للفرد، ضمن الجانب السیكولوجي . ومن خلال هذا تتضح لنا فكرة أن اللغة تندرج1»المطاف

وم الفرد بالإفصاح عن أفكاره ورغباته لأن التصور الذهني هو الموضع إذ بواسطتها یق

الحقیقي الذي یتم فیه استقرار اللغة وتخزینها من حیث هي حقائق موجودة في الدماغ.

من الأسس الفلسفیة والابستمولوجیة «ویدعم هذا التصور الطیب دبه عندما أشار أنه 

انطلاقه من الاعتبارات اللسانیة وهي من مخلفات النزعة المتمثلة في علم لدى دي سوسیر

النفس الذهني التي سادت في أواخر القرن التاسع عشر ویتجلى بذلك في كثیر من أفكاره 

الجوهریة التي نظر فیها إلى اللغة من حیث هي كیان نفسي داخلي بل إنه جعل هذا الكیان 

تي سمیت فیما بعد نظرا لتوجهه هذا باللسانیات الداخلیة ومن الموضوع الجوهري للسانیته ال

سماه التصور أبرز هذه الأفكار تصنیفه للعلامة إلى دال(هو الصورة السمعیة) ومدلول(

الذهني) معتبرا إیاها ظاهرة نفسیة بحتة كما یظهر انطباع دراساته بطابع علم النفس الذهني 

لجزء النفسي من ظاهرة اللسان البشري الغة بأنها تمثل في مقابلته من اللغة والكلام محددا ال

.2»والمنظومة النحویة الموجودة في كل دماغ

F(یتبین لنا أن سوسیر ;DE SAUSSURE( اعتمد في وضع مبادئه اللغویة على

جانب )LANGAGE(عتبر اللغة الاعتبارات النفسیة التي استمدها من علم النفس ومنه اِ 

لذي اتصنیف للسانیاته الداخلیة التي نجدها ممثلة في أفكاره المتعلقة بانفسي ومنه صاغ 

1المرجع السابق،ص 77.

2الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط، الجزائر،2001،ص59.
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 )LANGAGE(واللغة )SIGNIFIé(والمدلول)SIGNIFIANT(لدالانائیته بین ثأقامه في 

، فالدرس اللساني یمكن أن یلاحظ أنه یندرج ضمن الجانب النفسي )PAROLE(والكلام

بمقتضاه ذو طبیعة نفسیة ویعبر عن هذا مصطفى غلفان )LANGUE(حیث یعتبر اللسان

اللسان في جوهره ذو طبیعة نفسیة وأن لا مجال لتحقیق علمیة الدرس اللساني إذا لم «بأن 

نأخذ بالحسبان أن اللسان ظاهرة نفسیة وبالتالي فمباحث اللسانیات مباحث نفسیة تندرج في 

.1»إطار علاقة اللغة بالفكر ویؤطرها علم النفس

البنیویة السوسیریة­2ـ1

LINGUIQSTIQUE(النظریة البنیویةإن  STRUCTURALE( ُدة من ستمَ م

F(سوسیرطروحات ;DE SAUSURE(وذلك من خلال الدروس التي ألقاها في اللسانیة

وقد كان لهذه الدروس في اللسانیات العامة دور حاسم في ،1907­1911جامعة جنیف بین

حتى غدت نموذجا له قیمته النظریة و )LINGUISTIQUE(قطعته اللسانیاتالمسار الذي 

أعمال كثیرة 1916سنةت دروسه منذ جمعهافَ رِ وعُ الإنسانیة،المنهجیة المتمیزة في العلوم 

ثنان في أن سوسیر كان ولا یزال مرجعا لا محید عنه في اِ ولا یختلف«طوال القرن العشرین،

في القرن العشرین في جل المجالات المرتبطة بقضایا مجمل الإشكالات التي طرحت 

.2»اللغة

1مصصطفى غلفان،اللسانات البنویة منجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص152.

2المرجع نفسھ،ص135،
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LINGUISTIQUE(یشیر عبد القادر عبد الجلیل أن المدرسة البنویة

STRUCTURALE( استقرت مبادؤها من خلال المبادئ التي أقامها سوسیر الذي یعتبر

استطاع بفكره البارع أن أن العالم الذي « وعبر عن ذلك بقولهالمرجع الأساسي لكل باحث 

یوجه الدراسات اللسانیة وجهة مكنت العلماء والباحثین بعده من اعتبار أفكاره اللسانیة نقطة 

) الذي أقام 1913ـ1857ة هو فردیناند دي سوسیر( ثتحول عمیقة في مسار اللسانیات الحدی

ق للكثیر من لعالم مركز الانطلااأركانها على كشف الجوانب الفیلولوجیا، مما اعتبره 

للغة كما سیأتي بیانها، وقد مثل  ةالاتجاهات اللسانیة المعاصرة، ومن خلال رؤیته الجدید

courseكتابه   de linguistique général المصدر الأساسي لكثیر من الباحثین في ،

DE;(،من خلال هذا القول نجد أن سوسیر1»میدان اللغات الأوروبیة SAUSSUREF(

مهد الطریق لكثیر من الباحثین في دراساتهم اللغویة مما أدى إلى ظهور نظریات ومدارس 

جدیدة، فقد كانت نظرته الجدیدة تكمن في وصف بنیة اللغة في ذاتها ولذاتها، إذ تعد هذه 

ویمكن لنا أن نستخلص بعض من على النظریات اللغویة السابقة، النظرة الجدیدة ثورة 

، التمییز بین )STRUCTURE(تركیز على نظام البنیةمبادئها،أهمها ال

)SIGNIFIANT(، الإشارة إلى ثنائیة الدال)PAROLE(والكلام )LANGUE(اللسان

بین منهجي الدراسة وطبیعتها النفسیة، التفریق )SIGNIFIé(والمدلول

.(DIACHRONIQUE)والآني(SYNCHRONIQUE)الزمني

1عبد القادر عبد الجلیل،علم اللسانیات الحدیثة،دار صفاء للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2002،225.
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تخاذ علم اللغة كعلم مستقل عن غیره اونجد من مبادئه أیضا التي ركز علیها دعوته في 

دعا سوسیر في مستهل كتابه المذكور إلى استقلال علم اللغة عن غیره من «من العلوم لذلك

لدرس اللغوي نهبا لغیره، ولهذا ایا خشیته من أن یظل بدِ العلوم ولاسیما علم النفس والفلسفة مُ 

paroleن واللغة المعینة والكلام، وقد سماهالتفریق بین ثلاثة أشیاء هي اللسارأیهوجب في

.langage«1واللسان langueفیما سمى اللغة المعینة 

سوسیر التي من المجالات المعرفیة العلمیة لفالبنیویة ظهرت أساسا ضمن مجال،إذن    

نتروبولوجیا وعلم روافدها المختلفة مثل الأفلسفة البنیویة في جمیع«ذلك أن: تنسب للسانیات،

وتستند على أعماله النظریة الخاصة باللغة الطبیعیة أو تعود إلیه،النفس والفلسفة والنقد 

.2»الإنسانیة التي تعود إلى أوائل هذا القرن كل الأعمال البنیویة الحدیثة

ي عند دي سوسیر::المنهج البنیو 3ـ1

F)یتجلى المنهج اللساني للبنیویة أساسا في المفاهیم التي تقدم بها سوسیر ;DE

SAUSSURE) في محاضراته وتبرز أهمیة هذه المفاهیم في أن معرفتها ضروریة لكل من

LINGUISTIQUE)یسعى إلى فهم البنیویة STRUCTURALE) أو یرغب في الاطلاع

المختلفة، حیث أخذت النظریة اللسانیة طاتها الفكریة و الفنیةعلى أي نشاط من نشا

المعاصرة وخصوصیاتها الممیزة منذ أن ظهرت إلى الأفكار العلمیة التي جاء بها دي 

د سوسیر مؤسس اللسانیات الحدیثة دون منازع.عَ سوسیر في مجال البحث اللساني ومنه یُ 

للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2010،ص82. 1إبراھیم خلیل،مدخل إلى علم اللغة،دار المسیرة

القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص47.. 2الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار
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ات التي تطرأ على اللغة لمناهج السابقة التي تتَبع التغییر یختلف منهج سوسیر عن ا

ما یرمي إلیه «فجاءت دراساته وصفیة لا تاریخیة بعیدة تماما عن المعیاریة حیث نجد أن 

سوسیر هو أن تدرس اللغة دراسة وصفیة لا تاریخیة ولا معیاریة، وكان الأوائل حین یهتمون 

هه والحفاظ على باللغة إنما یفعلون ذلك لتتبع ما طرأ على اللغة من انحراف للوقوف في وج

مقام التفصیل من خلال المفاهیم التالیة التي «لذلك یمكن أن نصل إلى ،1»نقاء اللسان

:2»كشفت عن مبادئ البنیویة عند سوسیر في منهجه البنیوي

 ِهتمامه بطبیعة اللغة وبجوهرها.ا

تعریفه للعلامة اللغویة بأنها نتاج لمكون مؤتلف من عنصرین متحدین هما:الدال

والمدلول.

.اهتمامه بمبدأ نظامیة اللغة

 تنبیهه للمنهج التزامني في الدراسة للغة ذلك المنهج الذي یراه ضروري من حیث إنه

شامل وأسلوب علمي دقیق.اف نظام اللغة ووصفه بمنظوركشتیكفل اس

.تأكیده على العامل النفسي والعامل الاجتماعي للغة

لعلمیة للسانیات الحدیثة إلى مؤسسها دي سوسیر ابادئ إذن یعود الفضل في إرساء الم

وذلك ما یدل على قیمة المنهج العلمي البنوي الذي أقامه في دراساته اللغویة بوصف اللغة 

1إبراھیم خلیل،مدخل إلى علم اللغة،دار المسیرة للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأرٍدن،2010،ص111.

2المرجع السابق،ص51.



الفصل الأول                                الدرس اللساني عند دي سوسیر و ھاریس

18

للسانیات و المؤسس الفعلينصل إلى أن سوسیر یعتبر المصدر الأول في ذاتها ولذاتها منه

.البنیویة

ثنائیات دي سوسیر::4ـ1

على شكل ثنائیات وذلك ما یتجلى في محاضراته التي جاءت دراسات سوسیر اللسانیة

COURS)ابه دروس في اللسانیات العامةقدمها في كت DE LINGUISTIQUE

GENERALE)أهمها الدال والمدلول(SIGNIFIANT ET SIGNIFIé) المنهج التزامني ،

diachroniqueET)والمنهج الآني SYNCHRONIQUE)ان واللغة ،اللس

،التي سنعرضها فیما یلي:(LANGUE ET LANGAGE ET PAROLE)والكلام

:الدال والمدلول:1ـ4ـ1

یتكون الدلیل اللغوي من عنصرین متصلین لا یمكن الفصل بینهما إذ یقوم العنصر 

F)الأول  وجوبا باستدعاء العنصر الثاني وهذا ما أثار انتباه دي سوسیر ;D

SAUSSURE) یرى «عندما اشتغل بالعلامة اللسانیة، وفي تصوره الجدید لهذه العلامة

(ویضع له دي سوسیر مصطلح الدال conceptأنها كیان نفسي ذو وجهین وهما التصور 

signifiantوالصورة السمعیة (image acoustique ویضع لها مصطلح المدلول)

signifié1»شأ العلامة كما یوضح الشكل التالي) وهو یرى أن باتحاد هذین الوجهین تن:

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص77.



الفصل الأول                                الدرس اللساني عند دي سوسیر و ھاریس

19

1»العلامة اللغویة «  1رقم: المخطط

référenceالمرجع 

signifiéالمدلولsignifiantالدال

هي نظام من العلامات اللغویة (LANGAGE)خلال الشكل یتبین لنا أن اللغةمن 

نظام یتألف من مجموعة من «إذ نجد اللغة عند حلمي خلیل،تشكل من دال ومدلولتالتي 

(المدلول) (الدال) تتحد مع تصور ذهنيصورة صوتیة عن العلامات اللغویة وهي عبارة

للغة لأنه عبارة عن أصوات إنسانیة إرادیة بینما یندرج لدال تحت النظام المادي اویندرج 

المدلول تحت النظام الذهني والعلاقة بین الدال والمدلول هي علاقة عرفیة تتحقق من خلال 

.2»هذین العنصرین أي الصوت والمعنى

هي وحدة النسق فهي العنصر اللساني الذي یتكون من «تبدو العلامة في نظر سوسیر

لسمعیة مثلا كلمة رجل هذه علامة اومفهوم أي الفكرة التي تقترن بالصورة صورة سمعیة 

لسانیة مكونة من صورة سمعیة وهو الإدراك النفسي لتتابع الأصوات(ر،ج،ل) ومفهوم وهو 

ذكر،راشد)...ثم صرح دي سوسیر إنسان،ناطق، عاقل،مجموع السمات الدلالیة( حي،

وتعویض مفهوم (صورة سمعیة) بلفظتي دال على مصطلح العلامة للدلالة على الكل 

1المرجع نفسھ،ص77.

2حلمي خلیل،دراسات في اللسانیات التطبیقیة،دار المعرفة الجامعیة الأزاریطة،دط،الإسكندریة،مصر،2003،ص16.
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ومدلول...انطلاقا من هذا التصور هي مركب یتكون من وجهین...دال ومدلول یستحیل 

الفصل بینهما لأنهما یرتبطان بعلاقة تواضعیة ویرى سوسیر أن هذه العلاقة التي تربط بین 

تقسیم العلامة اللغویة إلى ، تجدر الإشارة هنا إلى فكرة 1»الدال والمدلول هي علاقة اعتباطیة

الدال والمدلول على أنهما لیسا على انفصال بل توجد علاقة بینهما وهي علاقة اعتباطیة 

قائمة على التواضع ولیست علاقة تسمیة بمسمى، أي هذه العلاقة تتحقق من خلال الصوت 

والصورة الذهنیة.

:الدراسة التزامنیة والدراسة الزمنیة­2ـ4ـ1

لقد انطلق سوسیر في تأسیسه للسانیات من مبدأ تبنیه لطروحات جدیدة تعتمد على 

ویشیر الطیب ،(DIACHRONIQUE)منهج جدید في دراسة اللغة سمي: المنهج التزامني

نجد ،2»اعتمده في ظل نقده للدراسات السابقة المعتمدة على المنهج التاریخي«دبه أنه منهج

حیث قام بالفصل بین المنهج یدعو إلى ضرورة الأخذ بالمنهج الوصفي التزامني،سوسیر

أي أن المنهج لأن لكل منهما مهامه المنوطة به،والمنهج الآني،synchroniquالتاریخي

في حین نجد أن المنهج التاریخي یدرس الظاهرة اللغویة عبر تطوراتها في الأزمنة المختلفة،

الاستقراء.التزامني یعتمد على

F)في نظر سوسیر(LANGUE)إن اللسان ;DE SAUSURE)، قائم بذاته من جهة

لموجود بین المنهجین، أي الشق بین الفرق امن هنا انطلق لیوتطور تاریخي من جهة أخرى،

1أحمد حساني مباحث في اللسانیات،منشورات كلیة الإسلامیة العربیة،ط2،الإمارات العربیة المتحدة،2013،ص35.

للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،،ص66. 2الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البیویة،دارالقصبة
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لة زمنیة محددة، وتاریخ هذا الشق، وفي هذا الصدد یشیر ني الذي یدرس اللسان في حاالآ

المنهج یمیز بین منهجین في التعامل مع الظاهرة اللغویة:«أحمد حساني أن سوسیر

التاریخي الذي یهتم بالتحول المرحلي للسان عبر الحقب الزمنیة المختلفة والمنهج الوصفي 

.1»علیه في الواقع اللغويالآني التزامني الذي یتناول الظاهرة اللغویة كما

تحرم الباحث اللساني من «نجد سوسیر یقر بأن الدراسة الزمنیة وفي موضع آخر 

وصف النظام اللغوي وملاحظة العلاقات القائمة بین عناصره واستنباط  القوانین البیانیة 

لك دي سوسیر ویضرب بذة التزامنیة،ا یعتبر ذلك أمرا متاحا في الدراسبینمالمتحكمة فیها،

أي أن قیمة كل حجر من الأحجار مرتبطة بموقعه على الرقعة ضمن مثلا بلعبة الشطرنج ،

وضعیاته التقابلیة مع الأخرى مثله مثل اللغة التي تكتسي قیمتها بتقابلها مع الأخرى كلها ولا 

.2»یحدث ذلك إلا ذهنیا على مستوى الوجود الجوهري للغة أي مظهرها الصوري

أقر مصطفى غلفان أن سوسیر انطلق في إرساء مبادئه الأساسیة في التحلیل اللساني 

بین المنظور التزامني والمنظور التعاقبي ینطلق سوسیر في تمییزه من «البنوي من التمییز

ملاحظة بسیطة مفادها أن اللسانیات تعرف في دراسة اللسان عنصرا جدیدا لا یهتم به كثیر 

مثل علم الفلك علم الجیولوجیا هو عنصر الزمن... فإن دراساته بهذا من العلوم الأخرى 

المعنى تدور حول محورین محور المتزامنات ویتعلق بدراسة العلاقات القائمة بین الأشیاء 

1أحمد حساني،مباحث في اللسانیات،منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة،ط2، الإمارات العربیة المتحدة،2013،ص32.

دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص68. 2الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،
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المتزامنة أي الموجودة في زمان نفسه وهي دراسة تزامنیة، ومحور المتتابعات وفیه ینظر إلى 

.1»ا نقط تقع في تتابع زمني وهو موضوع للدراسة التعاقبیةالوقائع اللغویة من حیث إنه

F)في نظر سوسیر(LINGUISTIQU)لذلك فإن اللسانیات ;D SAUSSURE) تتفرع

وهي دراسة قائمة على تعقیب مسار اللغة التطوري ، إلى فرعین،لسانیات تاریخیة تطوریة

في ذاته و من أجل ذاته أي حالة عبر التاریخ ،ولسانیات آنیة التي تهتم بالنسق اللساني 

خرى.أي بعیدا عن الاعتبارات الأتاریخ،اللغة بمعزل عن ال

:اللسان واللغة والكلام:3ـ4ـ1

وهذا ما أقر به بعض الباحثین أمثال من المعروف أن دراسات سوسیر جاءت ثنائیة ، 

واللغة  (LANGUE)ر وغیرهم أن سوسیر یعد أول من فرق بین اللسانغیوم وغاردینا

(LANGAGE)والكلام(PAROLE) فیه أن اللسان البشري ینطوي ارتأى«حیث أشاروا أنه

على عنصرین متمیزین هما اللغة كمنظومة اجتماعیة والكلام كاختیار حر من هذه 

الأول جوهري وتشمل دراسة اللسان جزئین«ویشیر سوسیر إلى ذلك بقوله:،2»المنظومة

غرضه اللغة وذلك الجانب الذي یتمیز بكونه اجتماعیا في ماهیته ومستقلا عن الفرد، وهذا 

الجانب من الدراسة وهو نفسي فحسب، والثاني ثانوي وغرضه الجزء الفردي من اللسان 

.3»ویعني به الكلام بما فیه التصویت وهذا الجزء هو نفسي فیزیائي

1مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص184.

2محمد فوزي أحمد یاسین،اللغة،مؤسسة الجماعة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع،دط،عمان،الأردن،2011،ص16.

3الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة دار القصبة للنشر دط،حیدرة،الجزائر،2001،71.
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اللسان:

یشتمل عل عدة متعدد الجوانب غیر متجانس«حسب سوسیر (LANGUE)نیعد اللسا

انب والجالفلسجي(الوظیفي) (طبیعي) والجانب الفیزیاويكالجانب جوانب في آن واحد،

وللمجتمع لا یمكن أن نصنفه إلى أي صنف من السایكولوجي(النفسي) واللسان ملك للفرد

.1»الحقائق البشریة لأننا لا نستطیع أن نكشف عن وحدته

الجانب الفطري الذي یدل على قدرة خاصة «ویشیر الطیب دبه إلى أن اللسان هو 

النسق «یعتبر اللسان .2»تكسبها الطبیعة على حد تعبیر دي سوسیر للجنس البشري

متكلم ومستمع مثالي ینتمي إلى مجتمع لغوي له خصوصیات تلكه كل فرد التواصلي الذي یم

جتماعیة وجزء من الفطرة منه نستلهم أن اللسان ظاهرة اِ ، و 3»ثقافیة و حضاریة متجانسة

النظام العام للغة ویضم كل ما یتعلق بكلام البشر ویدل اللسان على ویعني بأنه مكتسب ،

.4»الأقواملسان قوم من «وهو بكل بساطة

لأنه یهتم  (PAROLE)والكلام (LANGAGE)ةمن اللغ أعم (LANGUE)اللسان، إذن   

اللسان و  اللسان الفرنسي،و  اللسان العربي،ك فهو یدرس لغة من اللغات:،بلغة قوم ما

  اومنه فإن اللسان هو النظام الذي یحكم لغة مالإنجلیزي،

 اللغة:  

1فیردیناند دي سوسیر،علم اللغة العام،تر،یوئیل یوسف عزیز،دار آفاق العربیة،ط3،بغداد،العراق،1985،ص27.

2الطیب دبھ،مبادئ اللسانات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص71.

3أحمد حساني ،مباحث في اللسانیات،منشورات كلیة الدرسات الإسلایة العربیة،ط2،الإمارات العربیة المتحدة،2013،،ص33.

4أحمد مومن،اللسانیات النشاة و التطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،بن عكنون،الجزائر،2005،ص123.
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F)الموضوع الجوهري الذي تقوم علیه لسانیات سوسیر(LANGAGE)تعتبر اللغة ;DE

SAUSSURE)حیث جعلها موضوعا لها، وتعد وسیلة للتواصل بین أفراد المجتمع إذ أن»

لعلامات االلغة الطبیعیة نظام علامي ممیزة من الأنظمة العلامیة الأخرى... وهي نظام من 

زئة ویتخذها الفرد وسیلة للتعبیر عن أغراضه المتواضع علیها اعتباطا التي تتسم بقبولها للتج

.1»ولتحقیق الاتصال بالآخرین

لها كیان موحد قائم بذاته تخضع للتصنیف وتحتل المركز الأول «ویقر سوسیر أن اللغة 

وهذا التصنیف یضفي نظاما طبیعیا على كتلة غیر متجانسة(اللسان) بین عناصر اللسان،

قواعد نحویة «، ومنه نصل إلى أن اللغة هي 2»خرلا یمكن أن تخضع لأي تصنیف آ

نفهم من ،3»ن اجتماعیة مستقرة بشكل تواضعي في أدمغة الناطقین باللسان الواحدنیوقوا

خلال التعاریف أن اللغة كیان نظامي یمكن الفرد بالتواصل مع أفراد مجتمعه وهي أیضا 

لقواعد المتواضع علیها القارة في الذهن.ا

نیة المتمثلة في تلك القدرات االملكة الإنس«ویشیر أحمد حساني أن هذه الأخیرة تعد 

ومنه فاللغة ،4»التي یمتلكها الإنسان والتي تجعله یتمیز عما سواه من الكائنات الأخرى

(LANGAG) ظاهرة إنسانیة متعددة الأشكال تنتج من الملكة اللغویة، وهي النظام النظري

 دها.الذي یضم قواع

1محمد محمد یونس علي،مدخل إلى اللسانیات،دار الكتاب الجدیالمتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص26.

2فیردیناند دي سوسیر،علم اللغة العام،تر:یوئیل یوسف عزیز،دار الآفاق العربة،ط3،بغداد،العراق،1985،ص28.

3الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص71.

4أحمد حساني،مباحث في اللسانیات،منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة،ط2،الإمارات العربیة المتحدة،2013،ص33.
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الكلام: 

،وله دور بارز في مختلف الدراساتإنجاز فردي لقواعد اللغة،(PAROLE)یعد الكلام

فإذا كانت اللغة مهمة بالنسبة للساني معین دون غیره ،نتاج فردي یخص شخص ویعتبر

الكلام أفاد وبشكل كبیر بعض «فإن  ،(LINGUISTIQUE)بحیث تعتبر موضوع اللسانیات

،فعل كلامي ملموس :«الكلام ف ، لذلك1»كالحبسة والامراض العقلیة والنفسیةالحالات 

وهو مطابق خلال كلام الأفراد، أو كتاباتهم،ونشاط شخصي مراقب یمكن ملاحظته من 

لمفهوم الأداء الذي وضعه تشومسكي.وقد عرفه دي سوسیر بقوله:إنه مجموع ما یقوله 

.2»الأفراد

، مما سبق نجد أن 3»الإنجاز الفعلي للغة في الواقع« هو (PAROLE)إذن فالكلام   

الكلام نشاط فردي یقوم بتنفیذ قواعد اللغة  ویجسدها في الواقع، حیث یعبر محمد محمد 

م الفعلي للغة أي ناتج النشاط الذي یقوم استخدهو ما ینشأ عن الاِ «علي یونس أن الكلام 

.4»مفیدةبه مستخدم اللغة عندما ینطق بأصوات لغویة 

من خلال هذا یتضح لنا أن الكلام كیان فردي یتمثل في الإنجاز الفعلي لقواعد اللغة 

وهو یكشف عن تلك القواعد ویجسدها على شكل سلسلة كلامیة منطوقة یصدرها المتكلم 

.وفقا لنظام اللغة قصد بلوغ غایة الإفهام

1أحمد مومن،اللسانیات النشأة والتطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،بن عكنون،الجزائر،2005،ص124.

2المرجع نفسھ،ص124.

3أحمد حساني،مباحث في اللسانیات ،ص13.

4محمد محمد علي یونس،مدخل إلى اللسانیات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص53.
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(LANGUEE)یخص اللسانالتي تطرقنا إلیها فیمانطلاقا من هذه التعریفاتاِ 

عبد زة فیما بینها وهذا ما أشارها متمایننجد أ (PAROLE)والكلام (LANGAGE)اللغة

اللغة ظاهرة اجتماعیة والكلام «تمایز بین اللغة والكلام  كون القادر عبد الجلیل أن  هناك

ظاهرة فردیة یؤدي بیاناته من خلال أفعاله القصدیة التي بدورها تفضي إلى تطور اللغة 

وتوسع دائرتها، وهذه المنظومة الرمزیة التي یتعامل معها الإنسان بناء، وتركیبا، تحتل مكانة 

.1»د الناطقین بهذه اللغةا الكلام یعبر عن وظائف الأفراأممتمیزة في المجتمع الناطق، 

F)ویعني ذلك أن  سوسیر ;DE SAUSSURE)لذلك  الكلام،اللسان،،فصل بین: اللغة

یوضح فیه أهم الفروق المنهجیة التي ألفتت«قدمه الطیب دبه نجد الجدول التالي الذي 

:2»والكلام انتباهه في ثنائیته اللسان واللغة

اللسانیات الحدیثة،دار صفاء للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2002،ص65 1عبد القادر عبد الجلیل،علم

2الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنیویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص72.
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1»منهجیة بین اللسان، اللغة، الكلام:أهم الفروق ال2المخطط«

الكلاماللغةاللسان

خارجي و داخلينظام داخليوقائع خارجیة وداخلیة

قواعد تواضعیة ذهنیة لممارسة ملكة ملكة بشریة

اللسان

تجسید آلي فعلي لنظام 

  اللغة

الكلام موجود بالفعلبالقوةاللغة موجودة بالفعلاللسان موجود بالقوة

نتاج فردي لملكة نتاج اجتماعي لملكة اللسانیشمل الفردي و الجماعي

اللسان

یعود إلى قدرة طبیعیة(الدماغ 

وجهاز التصویت)

تخضع لقدرة نسقیة تواضعیة یكتسبها 

الدماغ من المجتمع

یخضع للآلیة النفسیة 

زیائیةالفی

اتفاقیة مكتسبة ممارسة قوة طبیعیة فطریة 

قابلة للتصنیف لكونها ذات بنیة واحدةیصعب تصنیفه

الكلام سابق عن اللغةاللغة تؤخذ من الكلام

اللغة نظام یضبط قواعد الكلام و 

یوجهه

دراسة الكلام تساعد 

على اكتشاف اللغة

الكلام مرتبط بإرادة اللغة متموضعة خارج إرادة الفرد

  الفرد

دراسة الكلام وسیلةدراسة اللغة غایة في ذاتها

1المرجع السابق،ص72.
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F)من خلال الجدول السابق نستخلص أن دي سوسیر ;DE SAUSSURE)

لم یجعل بذلك الكلام ثانوي أو  (PAROLE)والكلام (LANGAGE)عندما فرق بین اللغة

للسان،لتجسید الفعليا قد صرح بأنهمهملا كما یظن البعض بل على خلاف ذلك التصور،

أي نتاج النشاط الذي یقوم به مستخدم اللغة ینشأ عن الاستخدام الفعلي للغة،«فهو ما

.1»،عندما ینطق بأصوات لغویة مفیدة

فكار قد أقر بدور الكلام في تجسید الأمن خلال الجدول أن سوسیر أیضا ونلمس 

یات وفي الفرع المعرفیة الأخرى سانأهمیة كبیرة في الل«لذلك فإن للكلام الكامنة في الذهن،

ن یتناول بالبحث والدراسة الوجهة التي تتماشى والمبادئ وعلى  كل علم من هذه العلوم أ

».2العامة  التي یبنى علیها

الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص53. 1محمد محمد یونس علي،مدخل إلى اللسانیات،دار

2أحمد مومن،اللسانیات النشأة والتطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،الجزائر،2005،ص125.
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الدرس اللساني عند هاریس: ـ2

الدراسات اللغویة الامریكیة الوصفیة:1ـ2

حیث كانت میدان الدراسات اللغویة،مریكیة نشاطا كبیرا فيلقد شهدت الدراسات الأ

وذلك مما أحدث نتائج مختلفة رغم تقاطعها معها وروبیة ،وجهتها مغایرة لوجهة اللسانیات الأ

ریكیة ممثلة اللسانیات الأم«والمعروف أن في بعض المقولات خاصة في میدان الوصف،

.1»هاریس وأتباعهبلومفیلد،، في سابیر

حیث وضعوا لها مبادئ سست على ید باحثین ومفكرین،المدرسة تأجد أن هذه ون

مریكیة على اللغة عتمدت الدراسة الأاِ «وقد ات الأخرى،وأسس معینة تتمیز بها عن النظری

بتدوین وتصنیف نطلقت من الأنتروبولوجیا والدراسات الحقلیة التي اهتمتإذ اِ المنطوقة ،

ه اللغات مریكیة خشیة انقراض هذفي الولایات المتحدة الأاثرة مریكیة المتناللغات الهندیة الأ

وتعتمد على ت الدراسة الوصفیة التي تنبني على اللغة المنطوقة،وفي ظل هذه الدراسات نشأ

.2»شكال اللغویة وترتكز على وصف خصوصیات كل لغة على انفرادالأ

تأسست «إذ أنها،أسیسهاقت منه جهود الباحثین في تتعتبر هذه المدرسة مرآة لما انطل

نتروبولوجیة التي اهتمت بدراسة العناصر الجنینیة انطلاقا من الدراسات الأفي مرحلتها 

واستكشاف خصائصها الثقافیة وفي ظل هذا الاهتمام نشأت لقبائل الهنود الحمر، ةالبشری

1الطیب دبھ،مبادئ السانیات البنیویةندار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص139.

2إیمان بن حشاني،جھود اللسانیین العرب في إعادة وصف اللغة العربیة وظیفیا،رسالة الماجستیرجامعة محمد خیضر،بسكرة،2011ـ2012،ص.26
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بعد إسقاط خاصة ثم تلاهما بلومفیلد،ثم سابیر،الدراسة اللسانیة الوصفیة على ید بواز،

.1»المفاهیم السلوكیة على الدراسة اللسانیة

سانیین الأمریكیین قد انصب اهتمامهم حول اللغة لیمكننا أن نلاحظ بأن معظم ال

LEONARD)الذي رسمه بلومفیلدخاصة المنطوقة وذلك في الإطار ودراستها،

BLOOMFEILD) وأصبحوا ة راسة وصفیة حیث اصطبغوا هذه الصبغدفي الثلاثیات

المنهج  «أي أنهم اتبعوا طریقة بلومفیلد القائمة على دراسة اللغة وفق یعرفون بالوصفیین،

.2»التوزیعي الذي یقوم على توزیع المكونات الأساسیة للجملة بطریقة الاستبدال

ویعد الممثل الرئیسي للمدرسة یحتل بلومفیلد منزلة جد مرموقة في اللسانیات الأمریكیة،

حیث ألف كتابه:مدخل إلى دراسة الوصفیة الذي صبغ اللسانیات الأمریكیة بصبغة خاصة،

وهو الكتاب ،تحت عنوان اللغة،1933وإخراجه مرة أخرى سنة الذي قام بمراجعته،اللغة،

حیث جمع فیه مبادئ المنهج السلوكي في الذي یعد أكثر شهرة عند الوصفیین الأمریكیین ،

وللأهمیة العلمیة قد سمي «على ضرورة دراسة اللغة علمیة و مستقلة،وشددالتحلیل اللغوي،

واتخذ الكلام أساسا للدرس اللغوي وكان الأساس الأول عنده ، 3»إنجیل اللسانیات الحدیثة

وهذا ما نجده في الدراسات اللغویة الأمریكیة التي ارتكزت على اللغة المنطوقة.

1أحمد حساني،مباحث في اللسانیات،منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة،ط2،الإمارات العربیة المتحدة ،2013،ص99.

2إیمان بن حشاني،جھود اللسانیین العرب في إعادة وصف اللغة العربیة وظیفیا،رسالة الماجستیر،جامعة محمد خیضر،بسكرة،2011ـ2012،ص29.

3المرجع نفسھ،ص29.
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تفسره «یجب أن  (PAROLE)أن الكلام (L ;BLOOMFEILD)ومفیلدلقد أقر بل

المشاعر والذات المعتقدات،وضاع ظهوره الخارجیة بوصفه أثرا لأفكار المقاصد،أ

.1»المتكلمة

فالبنیویة الأمریكیة تتمیز بالصرامة «تتمیز الدراسة اللغویة الأمریكیة بصفة العلمیة،

عرفت اللسانیات البنیویة الأمریكیة ، 2»ویرجع هذا إلى رائدها بلومفیلدالعلمیة و المنهجیة 

بتعدد مدارسها مع اختلاف آرائها،ومن أهم هذه المدارس نجد:

المدرسة التوزیعیة: 2ـ2

حیث جاءت مغایرة حدى النظریات اللسانیة التي ظهرت في أمریكا،تعتبر هذه الأخیرة إ

العصر الذي بدأ 1920تمثل سنوات «للسانیات البنیویة التي كانت بزعامة دي سوسیر إذ 

وفي هذه السنوات ظهر بلومفیلد وهو فیه عمل سوسیر بالانتشار في أوروبا إلى حد ما،

وهي  مختص في الأصل في اللغات الهندوأوروبیة واقترح بشكل مستقل نظریة عامة للغة،

هذه النظریة تحت مسمى التوزیعیة،وقد هیمنت وأعطوها شكلا نسقیا،نظریة طورها تلامیذه،

ومادام كذلك فإن المرء لیجد أن هذه النظریة م،1950على اللسانیات الأمریكیة إلى عام 

وخاصة مع التأویلقدمت عددا من التماثلات إلى جانب الاختلافات الجلیلة مع السوسیریة،

.3»الشكلاني واللسانیات الریاضیة لهذا الأخیر

1أزوالددیكرو،جان ماري سشایفر،القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،تر:منذر عیاشي،المركز الثقافي العربي،ط2،المغرب ،2007،ص57.

الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص68. 2محمد محمد یونس علي،مدخل إلى اللسانیات،دار

3أوزوالد دیكرو،جان ماري سشایفر،القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،تر:منذر عیاشي ،ص57.
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بحسب تعبیر (DISRTIBUTIONNELLE)وفي هذا الصدد نجد أن التوزیعیة

H)ویلز ;G ;WELLS)»،جملة من التعلیمات والتوصیات العملیة المتعلقة بالوصف اللساني

إنها منهجیة اختباریة لجمع المعطیات ن یتم بها اكتشاف نحو لسان ما،والكیفیة التي ینبغي أ

یة ومعالجتها لهذه النظریة الإجراءات العملأي أن هذه  ،1»اللغویة ومعالجتها بدقة وموضوعیة

لى مفكك رموز اللغة غیر المعروفة.یتحول اللساني الواصف عتسمح بأن

الدراسة البنیویة الأمریكیة أنها اهتمت بشكل البنیة اللغویة أكثر من كما نجد في طیات

وتصنیفها ومعرفة خصائص فبدأت من دراسة البنیات الأصغر وحدة إلى أكبرها،معناها،

وقد یكون من نتائج البلومفیلدي نحو «لك البنیات مما أدى إلى ظهور دراسات توزیعیة،ت

أن بدأ اللسانیون یمیلون إلى الوصف القواعدي لبنیة الجملة وإبعاد المعنى العنایة بالبنیة،

یعرف بتحلیل البنیة المكونة الطارئة الذي تربط فیه الصرفات بعضها فشاع عندهم ما

وقد مهد ذلك لظهور التوزیعیین الذین أخذوا الوصف اللغوي عندهم مشجرات،ببعض في 

وبین المصرفات طابع العنایة بالعلاقات التوزیعیة بین الصیتات،وفي المركبات المتألفة منها

.2»لفة منهافي المركبات المتأ

1مصطفى غلفان،اللسانیات البنیویة منھجیات واتجاھات دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص391.

2محمد محمد یونس علي،مدخل إلى اللسانیات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص69.،
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:المنهج التحلیلي التوزیعي 3ـ2

اتها على منهج یقوم بتحلیل لقد اعتمدت الدراسات اللغویة الأمریكیة في بناء نظری

وتعزو منهج التحلیل إلى المكونات المباشرة،«وهذا المنهج هو:ت اللغویة وتوزیعها،الوحدا

و هو بهذا المعنى یفكك العبارة أولا إلى مقاطع تسمى هذا التحلیل إلى الجملة بناء تراتبیا،

لى مقاطع تحتیة تمثل مجموع المكونات،ثم إنه یفرع كل واحدة من هذه إالمباشرة مكونات 

.1»وهكذا دوالیك إلى أن یصل إلى الوحدات الدنیا

یقوم على مبادئ یصف الشكل المباشر للوحدة یعتبر هذا المنهج منهج علمي،

سعى إلى جعل الدراسة اللسانیة المرتبطة «قد  (L ;BLOOMFEILD)اللغویة،ونجد بلومفیلد

وأسالیب بهذه الفروع دراسة علمیة وذلك بضبط إجراءات الوصف الذي ینبغي اتباعها،

لقد ذكر بلومفیلد في كتابه اللغة أن هذا المنهج كفیل بالوصول ،2»التحلیل الدقیقة الواضحة

دراسة رة دراسة قضایا اللغة،ضرو «إلى نتائج دقیقة في التحلیل اللساني فقد دعا إلى 

البحث في الوسائل ني المنهج التجریبي الاستقرائي، و موضوعیة رائدة في ذلك الدعوة إلى تب

و هذا  تباعها في التحلیل اللساني للحصول على نتائج مضبوطة،التي یضمن اِ والسبل

روف المسعى هو ما هدف إلیه بلومفیلد وهو یحاول وضع أسس التحلیل اللساني المع

.3»بالتوزیعیة

،2007،ص59. 1أوزوالددیكرو،جان ماري سشایفر،القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،تر:منذر عیاشي،المركز الثقافي العربي،ط2،المغرب

،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص189. 2مصطفى غلفان،اللسانیات منھجیات و اتجاھات،دار الكتاب الجدید

3المرجع نفسھ،ص390.
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ویتم ،الجملة تتألف من طبقات بعضها أكبر من بعض«كما انطلق بلومفیلد من اعتقاده أن 

الأولیة من المورفیمات التي لاانتقال التحلیل من طبقة إلى أن یتم الوصول إلى العناصر

و  المنهج،، وفي موضع آخر نجد اهتمام هاریس بهذا 1»یمكن تحلیلها إلى ما هو أدنى منها

بوضع أسس للتحلیل الفونولوجي، من بینها  احیث قامو انتهجه أیضا التوزیعیون،

في  طلاقلانو ا ،إقصاء المعنى ورفض إجراء التحلیل الفونولوجي المعتمد على التبدیل«نجد:

بالتطبیق على الصفات التمییزیةسعى إلى تحدیدالتحلیل بالاعتماد على إجراء التوزیع الذي ی

لتشمل ،2»ني الصرفیة أي للبحث عن التوزیعات الممكنة للفونیم داخل المبادئ الصرفیةالمبا

.(ENONCé)ویلیه الملفوظ(PHRASE)أیضا الجملةبذلك 

ضمن  لها منه نخلص إلى أن هذا المنهج سمح للدراسات اللغویة أن تضع شأنا كبیرا

أعظم الاسهامات أهمیة في النظریة التركیبیة هو  كان«إذ الدراسات اللغویة التقلیدیة السابقة،

تحلیلهم للمكونات المباشرة وهي أجزاء المنطوق التي یرتبط بعضها ببعض ارتباطا نحویا 

المنهج التوزیعي بصوره الخالصة في كتاب یعد أبرز أتباع  عرض« قد جاء،3»مباشرا

فالنظریة  إذا. 4»في اللسانیات البنیویةمناهجوضع له عنوان هو:بلومفیلد هو زیلیغ هاریس،

التوزیعیة قد أرست جل مبادئها انطلاقا من هذا المبدأ المنهجي المتمثل في تحلیل البنیة 

(SRTUCRURE) .اللغویة وتوزیعها

،2001،ص194. 1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنیویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر

2مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات و اتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص398.

اللساني،تر:سعید عبد العزیزمصلوح ووفاء كامل فایز،المجلس الأعلى للثقافة،ط2،،مصر،2000،ص289. 3میلكا إفیتش،اتجاھات البحث

4المرجع نفسھ،ص290.
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هاریس والتوزیعیة: 4ـ 2

LONARD)بعد وفاة بلومفیلدیقر معظم الباحثین أنه  BLOOMFEILD) 1949سنة

ومن بین من بوصفه مدرسة في حد ذاته،العدید من اللسانیین الأمریكیین،خلفه في توجهاته 

Z)تبع حطاه نجد هاریساِ  ;HARRIS)،و آمن به كمنهج الذي ثبت قدم المنهج السلوكي

في  ویعتبر هاریس الخلفیة الحقیقیة لبلومفیلد،به نتوصل إلى نتائج علمیة،للتحلیل،

ونجد أن النظریة اللسانیة لهاریس اللغویة السلوكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة،الدراسات

،تعد أساسا على إضافات أدخلها على ما جاء به من سبقه من اللسانیین خاصة بلومفیلد

هي امتداد لبعض المبادئ التي جاءت بها لسانیات «نماو إ ولذا فإنها لم تكن بدء جدیدا،

ومبدأ الدراسة العلمیة القائمة على الوصف و إلى مكونات قریبة،أ التحلیل بلومفیلد مثل مبد

ضاف علیه هاریس وصاغه ء المعنى من التحلیل وغیرها مما أومبدأ إقصاالتصنیف،

.1»لیهیة ونسبت إصیاغة نظریة متكاملة سمیت بالنظریة التوزیع

على مبادئ ]عند هاریس (DISTRUBUTIONNELLE)وقد قامت النظریة التوزیعیة

وصف الوحدات «لذلك نجد من أهم أسسها أنها تسعى إلىصاغها في دراساته اللغویة،

بعد أن یتم اللسانیة وتحدیدها في لسان ما من اجل تصنیفها في شكل أقسام او فئات نحویة،

.2»استخراجها من المدونة

1الطیب دبة،مبادئ اللسانیات البنویة، دار القصبة للنشر ،دط،حیدرة،الجزائر ،2001،ص152.

2المرجع نفسھ،ص152.
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بإعطاء المنهجیة التوزیعیة بعدا تمیزت«مرحلة جدیدةلقد شهدت اللسانیات الأمریكیة 

البنیوي التوزیعي في بدایة الخمسینیات إلى قمة و أوجه مستنفذا صوریا دقیقا لیصل التحلیل

.1»كل طاقاته النظریة و إمكاناته الإجرائیة

د من أصحاب عَ لذلك یُ و نجد هاریس من بین الذین لم یولوا اهتماما كبیرا للمعنى،

و الباحثین العرب من المدرسة التحلیل استفاد كثیرا من المفكرین حیثالمدرسة الشكلیة،

بأن مقاربته «الشكلي لهاریس، و تأثروا بها ویظهر ذلك في ما صرح به عبد الرحمان أیوب

كتفى في تقدیمه لهذه المدرسة بالإحالة إلى كتاب واِ تقوم على مبادئ مدرسة التحلیل الشكلي،

موقفه بل ساهم هاریس بإبرازأن المعنى لا یلعب دورا بارزا، ذلك يلكن لا یعن،2»هاریس

فالألفاظ الأولیة التي «أن الدلالة هي نتاج بین العناصر المكونة بین البنیات،إزاء المعنى

عتمادها في التحلیل اللساني لها معنى محدد،أي إنها تقبل تأویلها دلالیا معینا...،یتم اِ 

وهو ما یعني من العناصر والمعاملات تتشكل من توالي مكوناتها،والجملة باعتبارها متتالیة 

نطلاقا من هذا المعطى لا تستدعي البنیات الاستغناء المطلق عن أي نظریة دلالیة واِ 

ذلك أن الدلالة التي  ها،دلالاتزیائیة للأصوات أو المفردات أو التركیبیة الخصائص الفی

نتیجة العلاقات بین العناصر المكونة لهذه عنها لیست سوىتحملها البنیات أو تعبر

.3»البنیات

،2013،ص424. 1مصطفى غلفان،اللسانیات البنیویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان

2عاشور بن لطرش،مقاربات الدارسیین العرب المحدثین للنحو العربي،رسالة دكتوراه،كلیة اللغةوالأدب العربي،جامعة باتنة،2015ـ2016الجزائرص71-.

3المرجع نفسھ،ص424.



الفصل الأول                                الدرس اللساني عند دي سوسیر و ھاریس

37

تفقر عنه الملاحظة  العلمیة «هتموا بمایعد هاریس من الدارسین اللغویین الذین اِ 

للظواهر اللغویة من قواعد وقوانین تكشف عنها المواقع التوزیعیة المختلفة التي تتخذها 

أي موقف من مواقف التفسیر أو التحلیل الوحدات بانتظام، في بنى لغة ما بعیدا عن

المستندة إلى المعنى،وتبتدئ إجراءات التحلیل التوزیعي للوحدات الدالة والجمل في أبسط 

».1صورها من مبدأ تحلیل الجملة إلى مكوناتها المباشرة والنهائیة

أنه قد ساهم في إرساء بعض المدرسة جانب ما قدمه هاریس للمدرسة نجد، إلى     

یتلقى « إذ التحویلیة التي تعنى بتلك التغیرات التي تطرأ على النص والتي یحدثها المتكلم فیه

مشروع المدرسة التوزیعیة(وصف عناصر اللغة عن طریق إمكاناتها التألیفیة) بدء من 

الذي أقامه هاریس وقد التحویلمفهوم ، شكلا آخر من أشكال التحقق، وذلك بفضل 1968

.2»على الفرنسیةطبقه غروس نسقیا

حظ «إذ یعد أن ك فإنه حقق نجاحات شهدت رواجا على ساحة الدراسات اللغویة لذل    

وأمكنهم التوزیعیین من النجاح كان أعظم بكثیر في مجال الدراسات الصرفمیة و النظمیة،

بین وفیمابإحكامهم للإجراءات الآلیة في التحلیل اللساني في تجهیز اللغات للترجمة الآلیة،

،ث مزید من التطویر لنظریة مركبةم ركزت مصادرهم على إحدا1970م و1900عامي 

یمكنها أن تزود الباحثین بالحلول المطلوبة التي تكفل تقدم العمل في مجال الترجمة 

.3»الآلیة

القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص193. 1الطیب دبة،مبادئ اللسانیات البنویة،دار

2أوزوالد دیكرو جان ماري سشایفر،القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،تر:منذر عیاشي،المركر الثقافي العربي،ط2،المغرب،2007،ص61.

3میلكا إفیتش،اتجاھات البحث اللساني،تر:سعد عبد العزیز مصلوح و وفاء كامل فایز،المجلس الأعلى للثقافة،ط2،مصر،2000،ص290.
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بما فیها مما سبق یمكن لنا أن نصل إلى أن الدراسات اللغویة الأمریكیة ونظریاتها،

وذلك لما التوزیعیة بلغت مستوى من النضج لم تبلغه اللسانیات البنیویة الأخرى ،النظریة 

بدراسة الوحدات القطعیة التي لا ر الظاهرة في التحلیل فهي لم تكتفِ یأدخلت الوحدات غ

ونلمس من جهة ثانیة أن هذه المرحلة تشیر إلى تتجاوز حدود الطبیعة الخطیة في الجملة،

نطلق منها الدرس اللساني اللاحق،أحد الأسس المنهجیة الهامة التي اِ أن التوزیعیة تمثل 

قرأ لها الدارسون اللاحقون من مبادئ و مفاهیم وذلك بفضل ما قدمه مؤسسها هاریس،

ما جعلها تحتل وأضافوا ما مكنهم من بناء نظریاتهم اللغویة المختلفة،وأجادوا استثمارها،

وساط الباحثین وحائزة على أبرز الاهتمامات في أ،هات مكانة مرموقة متصدرة أعلى الواج

المتخصصین في الدراسات اللسانیة الحدیثة.



الفصل الثاني



الفصل الثاني:الخطاب ومشكلاته

مفهوم الخطاب: لغة.

اصطلاحا.

مكونات الخطاب.

ـ الخطاب عند سوسیر:1

ـ نبذة عن سوسیر و أبرز أعماله.1ـ1

.ـ مفهوم الخطاب عند سوسیر2ـ1

ـ الخطاب عند هاریس:2

عن حیاة هاریس وأبرز أعماله.ـ نبذة1ـ2

ـ مفهوم الخطاب عند هاریس.2ـ2

مفهوم الخطاب بین سوسیر وهاریس دراسة مقارنة.
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ومشكلاته:الخطاب

Analyseالخطابتحلیلیعد du discours من حقول معرفیا حقلا)(

الزمان في  الفعلي للغة الخطاب المجسددراسة الحدیثة الذي یقصد به الدراسات اللسانیة

حیث ب وكیان الخطاب ب والمخاطَ طِ یقتضي لقیامه شروطا تتمثل في المخاوالمكان و 

د كیانه مكونات تعلن عن حدوثه وهي:الأصوات ،المعاجم،التراكیب،الدلالة والتداول، حدِ تُ 

 فوكو میشالالباحثین أبرزهم إذ حظي باهتمام كبیر من طرف 

PAUL,M ;FOUCOUTT )(هاریس)( Z, HARRISسوسیر(FERDINAND

DE SAUSSURE)(وبنفنست)(EMILE BENVENISTE و ذلك أن الخطاب

  للغة.از قواعد لأبعاد التداولیة التي بها تبرَ اعن یكشف 

الخطاب:مفهوم

  لغة:

غویة العربیة، لفي المعاجم الكمفهوم قار أصیل )DISCOURS(یظهر الخطاب

الخطاب والمخاطبة:مراجعة :«مادة خطبلابن منظورإذ ورد في معجم لسان العرب 

...ورجل خطیب حسن وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبانالكلام،

كما ورد ،1»والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورةوجمع الخطیب خطباء،الخطبة،

والباء) خطب(الخاء والطاء «:"مفهوم الخطاب لغة في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

ابن منظور،لسان العرب،دار الكتب العلمیة،ط1،ج1،بیروت،لبنان،2003،ص423. محمد بن مكرم 1جمال الدین أبي الفضل
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یقال خاطبه یخاطبه خطابا والخطبة من ذلك، اثنین،بین أصلان أحدهما الكلام،

وإنما سمي بذلك لما یقع فیه من به،الخطب:الأمر یقع،والخطبة: الكلام المخطوب 

.1»التخاطب والمراجعة

بین متخاطبین أو قد یتم ،لخطاب كلام عاديأن ایتجلى لنا من خلال التعریفین، 

وذلك من أجل إحداث التفاعل بین أطراف العملیة التخاطبیة قصد بلوغ غایة تتمثل أكثر،

  في الإفهام

صطلاحا:اِ 

ل یل في تحلستعمَ في معناه الشامل المُ )DISCOURS(یقصد بالخطاب 

،محددأكثر مما یحیل على حقل بحثي ،یحیل إلى نوع من التناول للغة«الخطابات

،2»بل نشاط لأفراد مندرجین في سیاقات معینةد اعتباطیة،عَ فاللغة في الخطاب لا تُ 

في  ستخدام اللغةل على اِ له معنى، یحی لغوي ومعنى ذلك أن الخطاب هو كل مجموع

ویرد مفردة أو جملة،أو نص.سیاقات مختلفة،

لوظیفیة بأن افي كتابه قضایا اللغة العربیة في اللسانیات یشیر أحمد المتوكل

ط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروف ربَ یُ ،نتاج لغويإكل «الخطاب هو:

أن  یقصد ویراد به"نتاج لغويكل إ"من خلال هذا التعریف نفهم أن عبارة:،3»المقامیة

فقد یرد جزء من الجملة،الحجم،ولا من حیث الخطاب غیر محدد لا من حیث الطول،

1أحمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة،تر:عبد السلام محمد ھارون،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،دط،ج2،القاھرة،1979،ص198.

2دومنیك مینغینو،المصطلحات المفاھیم لتحلیل الخطاب،تر:محمد یحیاتن،منشورات الاختلاف،ط1،الجزائر،2008،ص38.

3أحمد المتوكل،قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة،منشورات الاختلاف،ط1،الجزائر،2013،ص484.
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تعني بتلك الظروف التي ف "ربط تبعیة"أما بالنسبة لعبارة:أو متتالیة من الجمل،أو جملة،

لخطاب اومنه فإن دف إلى أداء الوظیفة التواصلیة،هالذي یتساهم في إنتاج ذلك الخطاب 

قصد ام معین،ج في ظروف محددة ومقنتَ هو كل كلام أو تعبیر لغوي أیا كان حجمه یُ 

  لأفراد.ابلوغ غرضه المتمثل في إحداث التواصل بین 

وفي موضع آخر لتحدید مفهوم الخطاب نجد میشال 

...هو أحیانا «یقدم تعریفا له حیث یقول أن الخطاب: )PAUL,M,FOUCOUTT(فوكو

وأحیانا أخرى مجموعة ممیزة من enonésیعني المیدان العام لمجموع المنطوقات 

المنطوقات، وأحیانا ثالثة ممارسة لها قواعدها تدل دلالة وصف على عدد معین من 

المنطوقات وتشیر إلیها...فهو مجموعة من المنطوقات والمنطوقات هي الوحدة الأولیة 

أن الخطاب یندرج من خلال هذا التعریفإذن نفهم،1»للخطاب أو هي ذرة الخطاب

وعة من الوحدات اللغویة المنطوقة، ویشیر ضمن الجانب المنطوق الذي یتكون من مجم

ب معین موجهة هو وحدة تواصلیة تبلیغیة ناتجة عن مخاطِ «نعمان بوقرة إلى أن الخطاب

معین في سیاق معین یدرس ضمن ما سمي بلسانیات الخطاب، وهو على  باطَ إلى مخ

ورت تواصل لساني ینظر إلیه بوصفه إجراء بین المتكلم والمخاطَب، رأي لیتش وزمیله ش

أي فاعلیة تواصلیة یتحدد شكلها بوساطة غایة اجتماعیة، والخطاب یتنوع بتنوع الطرق 

التي یتخذها المتكلمون أو الكتاب، وذلك بحسب مواقف اجتماعیة وثقافیة محددة فتنتج 

1الزواوي بغورة،مفھوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو،المجلس الأعلى للثقافة،دط،الإسكندریة،مصر،2000،ص95.
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الدیني والخطاب العلمي، والخطاب بذلك أنواع كثیرة من الخطابات مثل الخطاب

PAUL(كما أشار أیضا إلى أن میشال فوكو،1»السیاسیي MICHLD

FOUCOUTT)تناول مفهوم الخطاب)DISCOURS(شبكة معقدة من النظم «على أنه

أي أن  ،2»التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج الكلام كخطابالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

بتنوع مواقف المتخاطبین والمعجم الذي یستعملانه مما یتشكل لدینا عدة الخطاب یتنوع 

.خطابات كالخطاب الدیني،السیاسي، العلمي،...إلخ

SIMON(یحدد سیمون دیك DIKE(:لا یتواصل مستعملو «مفهوم الخطاب بقوله

،وأعقدون من هذه الجمل قطعا أكبر بل إنهم یكوناللغة الطبیعیة عن طریق جمل منعزلة،

یشیر إلى أن نجد أن سیمون دیك، هنا 3»یمكن أن نطلق علیها اللفظ العام للخطاب

ط الخطاب بوظیفته التواصلیة، ربَ یُ إذ نتاجها، لغة یربطون الجملة بظروف إال مستخدمي

ب،ب والمخاطَ لإنجاز الذي یقوم به كل من المخاطِ افالخطاب یندرج عموما في أنه  لذلك

حمل دلالة  قد تكون یصال رسالة تذلك بهدف إزمنیة ومكانیة معلومة،ویتم في ظروف 

.مكتوبةشفویة أو

وتضیف خولة الإبراهیمي مفهوما آخر للخطاب في كتابها مبادئ في اللسانیات البنویة 

...والخطاب لیس موجها هو الكلام الذي یتلفظ به كل من المخاطِب والمخاطَب«بقولها:

للإخبار بقدر ما هو موجه نحو التأكد من أن الكلمات والعبارات مفهومة لدى السامع 

1نعمان بوقرة،المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع،ط1،الأردن،2009،ص15.

2المرجع السابق،ص13.

للنشر والتوزیع،ط1،الرباط،المغرب،2001،ص17. 3أحمد المتوكل،قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة،،دار الأمان
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نطلاقا من هذا المفهوم یتضح لنا أن الخطاب هو اِ 1»وأنها صحیحة وأنه فهم مقصوده 

الثانيالكلام الذي یصدره المخاطِب للمخاطَب وتكون نیة الأول قصدیة في التأثیر على

 و)  JAN PAUL BROWN(ونبراوفهمه لتلك المقصدیة. ویؤید هذا الرأي ج.ب.

GEORGE(ج.یول YUL( في كتابهما تحلیل الخطاب  في أن الخطاب یتجلى في رد

ذلك الخطاب الذي یصدره المخاطِب حیث نجاحالاعتبار للمخاطَب الذي یكشف عن

ل بمحلل الخطاب شأنه في ذلك شأن السامع والقارئ علیه طوال الوقت أن یق«یقران أن 

حقیقة كون المسمیات المعرفة التي یستعملها متكلم أو كاتب تهدف إلى الإحالة على 

.2»شخص في العالم

نما وتطور عند الغرب وذلك )DISCOURS(لخطاباومنه نصل إلى أن مفهوم 

وهذان المفهومان «ن مفهومان:ها ضمجَ درِ من خلال دراساتهم اللغویة التي یمكن أن نُ 

والآخر الشكل اللغوي جه إلى الغیر، بإفهامه قصدا معینا، الأول أنه ذلك الملفوظ المو هما:

على أن  من خلال هذان التصوران نفهم أن المفهوم الأول یدل، 3»الذي یتجاوز الجملة

أما المفهوم الآخر لإفهام،اقصد الخطاب هو  كلام یكون بین أطراف العملیة التخاطبیة،

قد ترد مفردة أو جزء من الجملة أو جملة أو متتالیة من فیعني أن الخطاب وحدة لغویة،

الجمل.

1خولة  طالب الإبراھیمي،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2006،ص28.

2ج.ب.براون وج.یول،تحلیل الخطاب،النشر العلمي والمطابع،تر:محمد لطفي الزلیطني  منیر التریكي،دط،المملكة العربیة السعودیة،1997،ص253.

3عبد الھادي بن ظافر الشھري،استراتجیات الخطاب،مقاربة لغویة تداولیة،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط2،بیروت،لبنان،2004،ص37.
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حافظ خطاب في كتاب التداولیات وتحلیل الخطاب ل: ا آخر للكما نجد تعریف

حدث تواصلي حقیقي أداته اللغة أو هو «:أنهلي علوي ومنتصر أمین عبد الرحیم سماعیإ

نفهم من خلال القول أن الخطاب لا ،1»بصورة أكثر عمومیة سلوك علامي یحمل معنى

إذ نجد في استخدام یقتصر فقط على السلوك اللغوي بل یشمل أیضا السلوك غیر اللغوي،

یندرج ضمن الجانب مما یجعل الخطابموحیة،یة دلالاتالإشارات والحركات الجسد

ستعمال نظام اللغة.المنطوق والمكتوب،إذن فإن الخطاب یبنى ویتشكل من خلال اِ 

EMILE(ویعرفه بنفنیست BENVENISTE(» بأنه وحدة لغویة تفوق الجملة، تولد

ینتجها وحدة لغویة «یقر أن الخطاب )HARRIS(، أما هاریس2»من لغة اجتماعیة

3»الباث (المتكلم) تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة 

ى على بنَ من خلال التعاریف التي قدمناها فیما یخص مفهوم الخطاب یتضح لنا أنه یُ 

الخطاب یتكون من ،فالتراكیب ،الدلالة والتداولمكونات تتمثل في:الأصوات،المعاجم،

عناصر،والرسالة،مشكلة علاقة محددة بب ب والمخاطَ عناصر أساسیة تتمثل في المخاطِ 

یة ب حیث یستعمل نبرات صوته وآلیات صوتصدرها المخاطِ تتجلى في:الأصواات التي یُ 

ع علیها ،تحمل معاني تواضَ وفقا لتراكیب نحویة مُ تشكل كلمات ذات دلالات معجمیة 

استخدام ب وإقناعه،إذن فالخطاب هو ب قصد التأثیر على المخاطَ مقصودة،یلقیها المخاطِ 

اط.یل تلك القواعد إلى نشو لقواعد اللغة حیث یعمل على تح

1حافظ إسماعیلي علوي،منتصر أمین عبد الرحیم،التداولیات وتحلیل الخطاب،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2014،ص11.

2فرحان بدري الحربي،الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط1،بیروت،2003،ص40.

3المرجع نفسھ،ص40.
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:وأبرز أعماله"دي سوسیر"نبذة عن حیاة ـ1ـ1

FERDINAND(یعد سوسیر DE SAUSSURE(رائد ومؤسس اللسانیات الحدیثة

إذ لا تخلو الأبحاث اللغویة الحدیثة عن مبادئه الأساسیة مثل أبحاث 

تحول اللسانیات التاریخیة حیث عرف مساره اللغوي ،روغاردینا)GUILLAUME(غیوم

ا إلى وصف الكشف عن العلاقات الموجودة بینهالتي كانت تهدف إلى معرفة اللغات و 

تلك اللغات وتحلیلها كما هي موجودة في نقطة معینة من الزمن.

بكثرة بجنیف من أسرة عریقة معروفة ،1857نوفمبر17«لقد ولد سوسیر في

زیاء كانت دراسته في مبدئها في الفیي فرنسي)،هوغنوتي(بروستانوهي من أصل العلماء،

،1»كر بالدراسات اللغویة حدد وجهته النهائیة في اللسانیاتهتمامه المبلكن اِ و الكیمیاء،

بمشروع لغوي واحد،لا وبل ولم یكتفِ لم یستقر سوسیر أثناء دراساته في موضع واحد،

م غادر جنیف إلى 1876«ففي سنةبحث وانتقل من مسقط رأسه لیتم دراساته اللغویة.

لیبزیج في ألمانیا،إذ تعتبر هذه الأخیرة المركز العلمي الأكثر إنتاجا وحیویة في أوروبا 

إلى جانب النحو المقارن وهناك تلقى دراساته اللغویة في فیما یتعلق بالبحوث اللسانیة،

كالسنسكریتیة،:هتم بدراسة بعض اللغات الأوروبیةالنحاة المحدثین، كما اِ جماعة من

.2»واللتوانیة والإیرلندیة القدیمةوالفارسیة،والسلافیة القدیمة،

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حي سعید حمدین،حیدرة،الجزائر،2001،ص54.

2المرجع نفسھ،ص54.
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DE(لم یتوقف سوسیر SAUSSURE(حیث نجده اللغویة،عن تقدیم الأعمال

س بعد إلحاح شدید من یعود إلى التدریم،1907وفي سنة «إرثا لغویا،أینما حط ترك 

س مبادئه الجدیدة في اللسانیات العامة إلى أن وافته المنیة سنة درِ ل یُ إذ ظ تلامیذه،

ه ه وملاحظاتِ ز مشروعه الذي كان ینوي القیام به وهو تسجیل أفكارِ نجِ م دون أن یُ 1913

صدر بعد موته بثلاث «اشتهر به فقدأما مؤلفه الذي .1»التجدیدیة الثائرة في اللسانیات

ولم یكن هذا الكتاب م بعنوان محاضرات في اللسانیات العامة،1916سنوات:أي سنة

وألبار سیشهاي  الصدیقان الحمیمان لدى دي سوسیر لیرى النور لو لم یقم شارل بالي،

ثمم،1911م و1906طلبته في جامعة جنیف بینبجمع محاضراته التي كان یلقیها على 

.2»تصنیفها ونشرها في الشكل الذي نعرفه الیوم

د التفریق عَ یُ «حیث ویتبین ذلك بما جاء في محاضراته، لقد جاءت دراساته ثنائیة 

من الثنائیات المشهورة التي قدمها دي )  PAROLE( والكلام )LANGUE( بین اللسان

كالتفریق بین الدراسات سوسیر إلى الدراسات اللغویة ، فضلا عن ثنائیات أخرى ،

أي ناتج ویقصد بالكلام هنا ما ینشأ عن الاستخدام الفعلي للغة،،والتزامنیةالتعاقبیة 

.3»النشاط الذي یقوم به مستخدم اللغة عندما ینطق بأصوات لغویة مفیدة

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،ص55.

2أحمد مومن،اللسانیات النشأة والتطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،الساحة المركزیة بن عكنون،الجزائر،2005،ص119.

3محمد محمد یونس علي،مدخل إلى اللسانیات،دار الكتاب الجدبد المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2004،ص53.
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بدقة  )PAROLE(والكلام )  LANGAGE(ونجد أیضا أن  سوسیر  قد تناول اللغة

اللغة شيء معین مضبوط الحدود ضمن مجموع ظواهر الكلام المتنافرة :«فهي عنده 

ویمكن أن نحدد مكانها في ذلك القسم المعین من الدورة حیث تقترن صورة سمعیة ما 

.1»بتصور ذهني ما وهي الجانب الاِجتماعي من الكلام الخارج عن نطاق الفرد 

كل عنصر بمعنى أن عة خطیة،ذو طبی«مبادئه أن الكلام البشري أقر سوسیر في

والواقع أن العلامات ظ على التوالي في سلسلة منطوقة،لفَ أن یُ من عناصر تكوینیة ینبغي، 

وینبغي لهذه الحقیقة أن اللغویة تتكیف بلا خلاف بحسب بیئتها في السلسلة المنطوقة،

DE(. ربط سوسیر2»تتولد في العقل عند أي مقاربة لمشكلة الوحدات اللغویة

SAUSSURE(، وذلك انطلاقا من الكلام بالخطاب أي جعل الخطاب مرادف له

مقابل )LANGUEوتوصل إلى أن اللسان (ثنائیاته لسان/كلام ،

تحقق من یفقد أقر أن الكلام البشري والخطاب=الكلام،،)DISCOURS(للخطاب

والترتیب من حیث إن وتقوم على التعاقب الفونیمات ،ت التركیبیة التي تبرزلاقاخلال الع

ویقول سوسیر في هذا البنیة الصوتیة تمثل سلسلة من الأصوات المرتبة والمتعاقبة زمنیا ،

ضمن ترابطها فیما بینها علاقات مبنیة على صفة وفي الخطاب تنشئ الكلمات، «الشأن:

.3»الخطیة تلك التي تلغي إمكانیة نطق وحدتین في آن

1فیردیناند دي سوسیر،دروس في الألسنیة العامة،تر:صالح القرمادي،الدار لعربیة للكتاب،تونس،1985،ص35.

2میلكا إفیتش،اتجاھات البحث اللساني،تر:سعد مصلوح ووفاء كامل فاید،المجلس الأعلى للثقافة،ط2،القاھرة،مصر،2000،ص219.

3الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حي سعید حمدین،حیدرة،الجزائر،2001،ص55.
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إن شخصیته ،لباحثین اللسانیین في جمیع العصورأعظم ا«إذن ف:دي سوسیر كان من 

والتأثیر الذي عه الفائق إلى جانب البحث النظري، ونزو القویة وموهبته اللسانیة الأصلیة،

صر بأكمله من بل مؤسسا لععل منه مؤسسا لمدرسة، مارسه على طلابه،كل أولئك لم یج

مبنیة ومقنعة لأول مرة هي الجذور لقد كانت أفكاره التي طرحها بطریقة الدرس اللساني،

.1»التي تبنت منها اللسانیات البنویة الحدیثة

DE(من خلال ما سبق یمكن لنا أن نخلص إلى أن دي سوسیر SAUSSURE(

تدین «إذ نجد أن اللسانیات قد مهد الطریق وفتح المجال لكثیر من الباحثین والدراسات،

یات البنویة في العدید من اتجاهاتها ومشاربها الفكریة عامة في منطلقاتها الأولى واللسان

والمنهجیة على وجه الخصوص إلى اللساني السویسري فیردیناند دي 

م 1907م)من خلال الدروس التي ألقاها في جامعة جنیف ما بین 1913مـ1857سوسیر(

ذي وقد كان لهذه الدروس في اللسانیات العامة دور حاسم في المسار الم ...،1911ـ

حتى غدت نموذجا له قیمته النظریة والمنهجیة المتمیزة في حقل العلوم قطعته اللسانیات ،

.2»الإنسانیة

ویعد هذا الرائد من أبرز المصادر التي یعود إلیها معظم الباحثین في دراساتهم 

مما أدى إلى ظهور اللغویة حیث نجد أن اللسانیات علم حافظ على  الریادة المنهجیة ،

1میلكا إیفیتش،اتجاھات البحث اللساني،تر:سعد مصلوح ووفاء كامل فاید،المجلس الأعلى للثقافة،ط2،القاھرة،مصر،2000،ص211.

2مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2003،ص135.
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وبالتالي  علوم جدیدة ، حیث انتقلت اللسانیات من مدارس ونظریات ورؤى جدیدة ،

ثنان في لا یختلف اِ «دراسة الكلمة كمنجز بالإمكان إلى دراسة العبارة كمنجز بالفعل ، إذ

أن سوسیر كان ولا یزال مرجعا لا محید عنه في مجمل الإشكالات التي طرحت في القرن 

ولا تزال مضامین هذه الدروس ین في جل المجالات المرتبطة بقضایا اللغة،العشر 

والسیاق التاریخي والفكري الذي ظهرت فیه وقیمتها النظریة والمنهجیة في لسانیات القرن 

.1»العشرین موضوع العدید من الدراسات التي تشق طریقتها إلى المطابع

الخطاب عند دي سوسیر:ـ 2ـ1   

یقر مجموعة واسعة من الباحثین في دراساتهم اللغویة حیث نجد منهم لیس على 

ظهر وتطور إثر التفاعلات التي )DISCOURS(أن مصطلح الخطابسبیل الحصر 

محاضرات في اللسانیات خاصة عند ظهور كتاب اللسانیاتشهدتها الأبحاث اللغویة،

COURS(العامة DE LINGUISTIQUE GéNéRALE(ند دي سوسیرلفردینا)DE

SAUSSURE(، الذي یحتوي على المبادئ الأساسیة التي جاءت على شكل دراسات

اجتماعیة محضة،اللغة كظاهرة  تفریقه بین الدال والمدلول،:إذ نجد من بینهاثنائیة،

لتتشكل یة ونشاط ینتج من استخدام قواعد تلك اللغة أثناء تداولها ،والكلام كظاهرة فرد

أن  تتیح للأفراد التواصل فیما بینهم، كما یذهب سوسیر إلىبعد ذلك  خطابات عدیدة 

المسائل اللغویة تهم كلا من المؤرخین والفیلولوجیین وغیرهم ممن یشتغلون بممارسة :«

1مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة ،ط1،بیروت،لبنان،2000،ص135.
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النصوص وبدیهیة أكثر من ذلك قیمتها بالنسبة إلى الثقافة العامة  فالكلام في حیاة 

معات عامل أعظم شأنا من أي عامل سواه ولا یعقل بحال من الأحوال الأشخاص و المجت

.1»دراسته مقصورة على بعض المختصینأن تبقى

تهتم باللغة نیات أنتجت تفرعات ونظریات جدیدة، أن اللسانفهم من خلال قوله 

كمنجز واستعمالاتها أي تنتقل هذه الدراسات من دراسة ووصف الكلمة إلى دراسة العبارة 

یشیر الباحثون أن سوسیر انطلق في تحدیده مع إبقاء منزلة الریادة للسانیات، إذبالفعل،

نطلاقا من ثنائیته المشهورة:لسان/كلام،فجعل مصطلح الخطاب یرادف لمفهوم الخطاب اِ 

الكلام  وبالتالي یقابل اللسان.

لمتمثلة في اسیر وفقا لثنائیة سو  ثتناول عند أكثر من باحإن الخطاب نجده مُ 

discoursفضل استعمال  كلمة «الذي یومومن بین هؤلاء الباحثین غالكلام ،اللسان/ )

لا به الإنجاز اللغوي من أوجه ربما ذلك لیؤكد على ما یكتس،)(paroleعوض كلام)

یعني ذلك أن ،2»یحویها لفظ كلام مباشرة مثل:الوجه الكتابي،الحركات الجسدیة والسیاق

م ، مما جعل بعض م بعض النقائص التي نصادفها في الكلاتمِ الخطاب غالبا ما یُ 

ن مما یتضح أل كلمة خطاب عوض كلام ،یوم یفضلون استعماالباحثین أمثال غ

خطاب.مل لفظ كلام یحیل بها إلى معنىتعِ سمُ 

1فیردیناند دي سوسیر،دروس في الألسنیة العامة،تر:صالح القرمادي،الدار العربیة للكتاب،دط،تونس،1985،ص25.

2عبد الھادي بن ظافر الشھري،استراتجیات الخطاب،دار الكتاب الوطنیة،ط1،بنغازي،لیبیا،2003،ص37.
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أن سوسیر أشار إلى أن الخطاب والكلام كتابه في وعلى حد تعبیر الطیب دبه

ضمن وفي الخطاب تنشأ الكلمات،«صفة الخطیة إذ یقول في هذا الشأنیتصفان ب

تلك التي تلغي إمكانیة نطق وحدتین ترابطها فیما بینها علاقات مبنیة على صفة الخطیة،

الكلامیة ،لسلسلةاوهتان الوحدتان تقع الواحدة منهما إلى جانب الأخرى ضمن في آن ،

،1»ب ت،تعاقبة والمرتبة:ك،هو عبارة عن سلسلة من الأصوات المفمثلا الفعل:كتب

إذ  ومن خلال قول دي سوسیر نلاحظ أن سمات الكلام نجدها بالضرورة في الخطاب،

یقصد بذلك أنه لا یمكن تلفظ فونیمین  في  الوقت نفسه،أي هناك فاصل بین تلك 

ذلك وفقا إلى أن الخطاب والكلام مترادفان، هذه السمات المشتركة نصل بو  الأصوات،

للسمات التي یتفقان فیها.

DOMINIQUE(وفي موضع آخر نجد دومینیك مینغینو MINGNE( یقر في

یرادف الكلام عند دي سوسیر الخطاب«بأن تجاهات الجدیدة في تحلیل الخطاب الاكتابه 

نفهم من محتوى هذا القول أن سوسیر صرح ،2»اللسانیات البنویةوهو المعنى الجاري في 

بأن الخطاب یساوي الكلام، وهذا یتجلى من خلال ثنائیته لسان/كلام والتي توصلنا من 

كذلك بالنسبة للخطاب الذي هو خلالها أن الكلام كیان فردي وتجسید لقواعد اللسان،

متكلم، التي تتمثل في وجود،هماروف إنتاجومنه فهما یشتركان في ظإنجاز فردي،

ورسالة،ب،مخاطَ ب،ووجود مخاطِ وموضوع،  المقام ،هذه بالنسبة  للكلام،متلق، 

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حیدرة،الجزائر،2001،ص161.

2نور الدین السد،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،دار ھومة،دط،ج2،الجزائر،1997،ص27.
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زد إلى ذلك أن الخطاب یقر فیه الباحثین أنه انبثقت ،بالنسبة للخطابالمكانوالزمان ،

عتمدها سوسیر في دراساته اللغویة.جذوره من المبادئ البنویة التي اِ 

نظریة لخطاب والتخاطب فيفي كتابه االحاج صالحكما أشار عبد الرحمن 

الكلام من حیث هو خطاب یحصل في التخاطب «أن إلى الوضع والاستعمال العربیة 

كما نجد أیضا تعریف میشال ، 1»ویقابل اللسان أو اللغة بمعناها المحدث

DE(لما أقر به سوسیرب الذي جاء مقاربا اللخط )PAUL,M, FOUCOUTT(فوكو

SAUSSURE(شبكة «في تحدید الترادف الموجود بین الكلام والخطاب حیث یعرفه بأنه

معقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها 

نلمس من خلال ،2»الكلام كخطاب ینطوي على الهیمنة والمخاطر في الوقت نفسه

بأن الكلام هو نتاج لقضایا مختلفة یطرحها الفرد في لمفهوم الخطاب،تعریف فوكو 

التفاعل بین المخاطب والمخاطب كذلك الخطاب الذي یسعى إلى إحداث المجتمع،

لتحقیق الوظیفة التواصلیة نتیجة التأثیر والتأثر.

و  )PATRICK CHERODU(وورد في معجم تحلیل الخطاب لبتریك شارودو

DOMINIQUE(دومینیك مینغینو MINGNE( دي سوسیر وضع دراسة إشارة إلى أن

حیث نجد في ،قل الخطاب وذلك بمقابلته باللسانحقل الكلام في نفس موضع دراسة ح

1عبد الرحمن الحاج صالح،الخطاب والتخاطب في نظریة الاستعمال العربیة،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،دط،ج3الجزائر،2012،ص14.

2نعمان بوقرة،المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،جادارا للكتاب العالمي،ط1،الأردن،2009،ص13.
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نتمي إلى ما یسمیه مالإحصائي كارل مولار وضع تمییزا بین المعجم ال«اللسانیات أن 

ي فاظ الذي یستدرج في مجال الكلام أومسرد الألاللسان،1972فیردیناند دي سوسیر 

حتواء وقد رجع إلى هذا التمییز معجمیون مثل:ر.ل.فیغنار الذي یقیم علاقة اِ الخطاب ،

بأنه مجموع الكلمات التي یتواصل بها فیما بینهم أعضاء مجموعة بین المعجم المحدد 

قابلا للثبت والوصف،وقد وضح معجم،لسانیة ومسرد الألفاظ الذي یصبح میدانا من ال

جون بیكوش هذا التقسیم الثنائي دون أن یجعل منه موضوع نظر،فاقترح أن یسمي معجما 

ومسرد ألفاظ مجموع الكلمات التي مجموع الكلمات التي یوفرها لسان ما للمتكلمین،

.1»یستعملها متكلم معین في ظروف معینة

)discours(الخطابالتقابل الذي وضعه سوسیر بیننلمس من هذا الرأي أن 

لم  )PAROLE(وجعله یرادف الكلامطاب،لتحدید مفهوم الخ)LANGUE(واللسان

یتوقف عنده،بل تناوله الكثیر من الباحثین من بینهم:كارل مولار الذي أشاد بوجود تمییز 

.بین المعجم الذي هو اللسان ومسرد الألفاظ المتمثل في الكلام

رج ضمن التقابلات نجد معظم الباحثین یجمعون على أن مصطلح الخطاب یند

من بینها التقابل الذي وضعه سوسیر خطاب/لسان،حیث الكلاسیكة، نذكر 

أن التمیز بین كلام أو خطاب ولسان اقترحه لأول مرة فیردیناند «یصرح"أ.ه،غاردینار":

ال بین الناس لعلامات صوتیة مركبة لتبلیغ دي سوسیر ودققته أنا...فالخطاب هو الاستعم

1بانریك شارودو،دومنیك مینغینو،معجم تحلیل الخطاب،تر:عبد القادر المھیري،حمادي صمود،المركز الوطني للترجمة،دط،تونس،2008،ص583.
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ومنه نستخلص من تعبیر غاردینار ذلك الرابط النحوي ، 1»رغباتهم أو آرائهم في الأشیاء

"أو"الذي وضعه بین الخطاب والكلام یفید:الاختیار الذي یوحي إلى أن الخطاب هو نفسه 

ومنه نصل إلى نتیجة أن ،والرابط النحوي "الواو" بین خطاب ولسان یفید الفصلالكلام،

اب مرادف الكلام في مقابل اللسان، ویقر جاك موشلر وآن ریبول في كتابهما الخط

القاموس الموسوعي للتداولیة أن الخطاب یقابل اللسان بتعبیر سوسیر حیث یقران أن 

الخطاب من میدان اللسانیات عبر المقابلة بین اللسان والكلام، ذلك أن المقابلة بین «

لسان والكلام تقتضي من ناحیة أن كل واقعة من وقائع القول مرتبطة بإلقائه لا تتعلق ال

باللسان وإنما بالكلام بما أن المقابلة بین اللسان والكلام توافق المقابلة بین النظام 

والاستعمال ومن جهة ثانیة یفترض الخطاب باعتباره تحیینا لوحدات لغویة داخل عملیة 

المرء بعین الاعتبار برامترات أو مقاییس خارجة عن اللسان تتفاعل التواصل أن یأخذ 

معها الوحدات اللغویة إذ أن الخطاب یقتضي أن یقدم الجانب غیر اللغوي أو الخارجي 

PAROLE(یرادف الكلام)DISCOURS(،إذن الخطاب 2»على الجانب اللغوي الداخلي

.)LANGUE(ویقابل اللسان)

المصطلحات "إضافة إلى ما أشرنا إلیه سابقا نجد رأي "دومینیك مینغینو" في كتابه 

یشید إلى ذلك التقابل الذي أقامه دي سوسیر في تحدیده "المفاتیح لتحلیل الخطاب

واستعمال اللغة من حیث هي نظام من القیم المقدرة مخالفة للخطاب،«:للخطاب إذ یقول

1،المرجع السابق، ص180.

2جاك موشلر آن ریبول،القاموس الموسوعي للتداولیة،تر:عز الدین المجدوب،المركز الوطني للترجمة،دار سیناترا،دط،تونس،2010،ص86.
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إن هذا  ،نفسه قیمة أو یستشیر قیما جدیدةلذي یحدد في الوقتاللغة في سیاق بعینه ا

بوجه خاص هو إن التولید المعجمي،l’exiqueمییز مستعمل بكثرة بالنسبة للمعجمالت

واللغة من حیث هي نظام مشترك بین أفراد الجماعة اللغویة مخالفة من قبیل الخطاب،

إذن الخطاب هو تجسید واستعمال .1»للخطاب من حیث هو استعمال محدد لهذا النظام

فالخطاب  كفیل في إبراز تلك القواعد والقیم في یجسد قواعد لسان ما ،مثله مثل الكلام ،

  الواقع.

م عبارة الكلا«نجدهإلى أن الخطاب في أصله هو كلام إذیشیر بعض اللغویین 

لنقل:إنه نظام القول او أو المعبر عن إرادة الحسم أسم،الحاسم أو المعبر عن إرادة الحا

أو على وضوح الحجة والبرهان،لیل،العقلي الفاصل بین الخصوم القائم على الإثبات والد

بما أن الكلام یهدف في العملیة ، 2»و بوصفه الكلام الجامع لشروط الإقناع والتأثیرأ

مما الخطاب،التواصلیة إلى التأثیر المتبادل بین أطراف العملیة الكلامیة نجد كذلك في 

فهما یشتركان في یدفعنا إلى تأیید ما جاء به سوسیر الذي جعل الكلام مرادف الخطاب،

كما نجد أن الحجاج عنصر أساسي في الخطاب والذي یرمي إلى الإقناع والتأثیر،

الإقناع بدل الغلبة كما هو الشأن في الجدل.

1دومینیك مینغینو،المصطلحات المفاھیم لتحلیل الخطاب،تر:محمد یحیاتن،منشورات الاختلاف،ط1،الجزائر،2008،ص39.

المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع،ط1،بیروت،لبنان،2008،ص15. 2عبد الواسع لحمیري،الخطاب والنص،المفھوم العلاقة السلطة،مجد
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الكلام موجه للغیر قصد «ب هو:یقر بأن الخطان التهانوي ودعما لهذا الرأي فإ

وعلى حد أي أن الخطاب أو الكلام نشاط لغوي یهدف إلى التأثیر والإفهام،،1»الإفهام 

فإنهما یرمیان إلى بلوغ غایة الإفهام والإقناع. تعبیر سوسیر أن الخطاب یرادف الكلام ،

رأیه المقارب لرأي ورد في كتاب عبد الرحمن الحاج صالح، الوضع والاستعمال

أن الكلام هو الخطاب أي الكلام الحاصل «سوسیر في جعل الخطاب هو الكلام بقوله:

ویرادفه الحدیث أو الخطابDiscoursوهو باللغات الأجنبیة فعل بین المتخاطبین،لبا

.2»بالإنجلیزیةUtterenceبالفرنسیة وénoncéوهو أیضا ال

وفي مدة مخاطب یستفتح كلامه في مقام معین، إن الخطاب له بدایة ونهایة فال

والكلام أثناء حدوثه یتطلب نقطة بدایة ونهایة،زمنیة معینة لینهیه إلى كلام یختم خطابه،

الخطاب مرادف للكلام أي الانجاز الفعلي للغة بمعنى اللغة في «أن بفیعبر سعید یقطین 

لسان الذي تنجزه ذات معینة،كما أنه یتكون من متتالیة تتشكل مرسلة لهاطور العمل أو ال

نستخلص من القول الذي بین أیدینا أن سعید یقطین یؤكد فكرة سوسیر ،3»بدایة ونهایة

ویتجلى ذلك في أن الكلام أو الخطاب هو الإنجاز أو في جعل الخطاب مرادف للكلام،

ب أو الكلام كلمة واحدة أو متتالیة من الكلمات وقد یكون الخطاالتجسید الفعلي للغة،

تشكل لنا مرسلة وخطاب له بدایة ونهایة.

1نعمان بوقرة،المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،جادارللكتاب  العالمي،طَ 1،الجزائر،2009،ص13.

الوطنیة للفنون المطبعیة،دط،ج3،الجزائر،2012،ص13.. والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة،المؤسسة 2عبد الرحمن الحاج صالح،الخطاب

3سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي،المركز الثقافي العربي،ط1،الدار البیضاء،المغرب،1989،ص21.
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هو مجموعة أقوال ذات المضمون «ویمكن أن نجد المقصود بالخطاب عند سوسیر 

.1»الفكري بما هو بنى دلالیة واستدلالیة ،أي الخطاب ذو طبیعة لغویة ومنطقیة

سوسیر عبارة عن ذلك المقول الذي ینتجه الفرد من خلال ب عند ایتضح أن الخط

استعمال اللغة وفقا لما یقتضیه المنطق الحامل لأفكاره الدلالیة التي تتضمن القدرة على 

نجد كلام واللسان،الذي قابل بین الخطاب أو الإلى جانب تأیید رأي سوسیر الاستدلال،

نتاج نسق من العلامات والخطاب بوصفه إیقابل بین اللسان بوصفه « الذيإمیل بنفنیست 

وهو یحیل داخل اللسان إلى كل ما لا یمكن إذا قریب من الكلام أو التلفظ،للمرسلات ،

بما أن بنفنیست جعل ، 2»تحدیده خارج مستوى استعمال الفاعل المتكلم لهذا اللسان

اب والكلام،سوسیر الذي ساوى بین الخطمن الكلام فهو یتوافق مع فكرةالخطاب قریب

ب لذلك النظام وجعلهما یقابلان اللسان بموجب أن الكلام والخطاب هو استعمال المخاطِ 

ل في اللسان.ثالمتم

تقابلا بدیلا اصطلاحیا للكلام في الثنائیة «أطلق أكد معظم منظري اللغة أن سوسیر

الافتراضیة الموجودة في تكون بمقتضاها اللغة نظام من القیم :اللغة والكلام،المعروفة 

أذهان المجموعة البشریة الناطقة بها والتي تتقابل مع الكلام والخطاب أي الاستعمال 

.3»الفردي لذلك النظام

2017،ص30. 1محمد الزین جیلي،البنیة الحجاجیة في الخطاب السوسیري،دراسة مقارنة بین المحاضرات والمخطوطات،رسالة دكتوراه،جامعة باتنة،الجزائر،2016

2ماري نوال غاري بیریور،المصطلحات المفاتیح في اللسانیات،تر:عبد القادر فھیم شیباني،دط،سیدي  بلعباس،الجزائر،2007،ص50.

3حافظ إسماعیلي علوي،منتصر أمین عبد الرحیم،التداولیات وتحلیل الخطاب،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2014،ص209.
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من المعروف لدى الكثیر من الباحثین أن سوسیر مهد الطریق لدراساتهم اللغویة ،

یوم في ظل التقابل الذي غح اقترا«ن الذین أیدوه في آرائه نجد:من بین هؤلاء الباحثی

وضعه دي سوسیر حول الخطاب واللغة وجعل الخطاب مرادف للكلام أي استعمال 

من خلال ما ،  1»مصطلح الخطاب بدل استعمال مصطلح الكلام الذي یرجع إلى سوسیر

سبق نخلص إلى أن مفهوم الخطاب قد اتضح من خلال المبادئ التي وضعها سوسیر 

نائیة:لسان/كلام،حیث قام بجعل الخطاب مرادف ثلة في ثنائیات متمعلى شكل ث

الإنجاز «مظهر واستعمال فردي للغة،وأنه للكلام،ومقابل للسان،إذ أن الخطاب والكلام 

.2»الفعلي للغة في الواقع

استحضار قواعد اللغة من الفعلي للغة بمعنىالخطاب هو النظر في الوجود  إذن    

ة توسعت من خلال النظریات یفالدراسات اللسانالتخاطبخلال الاستعمال في عملیة 

حیث یعتبر ،رات في اللسانیات العامةمحاضة التي أقرها دي سوسیر في كتابه اللغوی

أن كتابه بدایة لعلوم ودراسات ونظریات لسانیة جدیدة.قة یحق

إذ نجد أن للخطاب مجال یدرسه،أن لكل علم له مجال تخصص من المنطق

مقابلته باللغة التي ویتضح هذا الأخیر من خلال یتمثل في لسانیات الخطاب، تهلدراس

قابل أن سوسیروقد أفضى هذا بإقرار الباحثین اللغویین،تدرس من قبل لسانیات اللغة

1المرجع السابق،ص209.

والعربیة،ط2، الإمارات العربیة المتحدة،2013،ص13. 2أحمد حساني مباحث في اللسانیات،منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة
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وبما أن الخطاب یرادف الكلام حسب الخطاب واللسان بموجب التفریق بین العلمین،

تتوافق مع لسانیات الخطاب وتختلف م لسانیات الكلام الذي یدرس الكلاسوسیر فإن العلم 

ونجد هذا ما جعل سوسیر یفرق بین لسانیات الكلام ولسانیات اللغة،عن لسانیات اللغة،

منتصر أمین ي علوي و سماعیلحافظ إل هذا التصور في كتاب التداولیات وتحلیل الخطاب

لسانیات الكلام لا ینبغي أن  ولكن«ل في هذا الشأنحیث صرحا أن سوسیر قاعبد الرحیم 

تختلط بعلم اللغة الخاص وإذا استخدمت مادة تخص الكلام لتوضیح فكرة فلن أحاول محو 

یتضح لنا من قول سوسیر أنه لم یجمع بین لسانیات ، 1»الحدود التي تفصل بین المیدانین

ل بین الخطاب وبالتالي یقابمما جعله یفرق بین الكلام واللسان،اللغة ولسانیات الكلام،

أو الكلام واللسان.

أن الخطاب أو الكلام كفیل بإخراج اللغة من سكونها إلى كما ورد في كتابهما  أیضا 

أن الحركة لا یمكن أن تتبلور إلا في الإنجاز الذي یجعل اللغة في «نشاط حي ودائم،إذ

وهنا یمكن الإشارة إلى لإنجاز،امن ناحیة فوجود اللغة رهین بوجود الكلام،تطور دائم،

یوافق كلامه المواقف التي یتواجد  إذ والتصرف اللغوي،دور المتكلم الذي یتمیز بالذكاء 

.2»لأن الكلام یضمن لها الحیاةوبهذه الممارسة یمكن للغة أن تعیش،فیها،

أمین عبد الرحیم،التداولیات وتحلیل الخطاب،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2014،،ص156. 1حافظ إسماعیلي علوي،منتصر

2المرجع انفسھ،ص156.
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هو لدى دي سوسیر )discours(ا أن مفهوم الخطابوفي الأخیر یتضح لن

المنطوق إذ نجده یساوي بین الكلام المنطوق والخطاب كفعل یحتوي على قواعد الكلام 

اللسان.ل كل من المصطلحین مقابلین لمفهوموجعموجودة في أي لسان،

  ه::نبذة عن حیاة "هاریس" و أهم أعمال1ـ2

Z(یعد هاریس ; HARRIS( من أبرز اللسانیین الأمریكیین الذین ساهموا في وضع

م في روسیا ثم رحل إلى أمریكا وهو في سن 1909ولد سنة «نظریات لغویة عدة، فقد

تلقى علوم شتى في مستوى الجامعة بنسلفانیا،درس بجامعة فیلادلفیا وجامعة الطفولة،

ة وعنوانه:طرق في اللسانیات من أعماله كتابه الذي شرح فیه نظریته التوزیعیبنسلفانیا،

، لقد طور هاریس الاتجاه اللساني الأمریكي الوصفي المعروف بالتوزیعیة 1»البنیویة

)DISTRIBUTIONNELL( بوصف اللغة مستقلة عن المعنى من خلال «الذي ینادي

، اهتم 2»وذلك حین إجراء عملیة التوزیعالاعتماد غلى العلاقات الموجودة بین الكلمات،

الأهمیة عطِ بشكل البنیات اللغویة وعلاقاتها من خلال وصفها وتوزیعها،ولم یُ هاریس

سار على منوال بلومفیلد بمنهجیة «فقد لذلك یعد من المدرسة الشكلیة،القصوى للمعنى،

صارمة في دراسة القضایا اللغویة من حیث الدقة والوضوح التام أثناء توزیع الوحدات في 

عنصر معین بالنظر إلى مختلف العناصر الأخرى هذا من المواقع التي یوجد فیها 

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،حي سعید حمدین،حیدرة،الجزائر،ص152.

2شفیقة العلوي،محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع،ط1،لبنان،2004،ص33.
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)HARRIS(، اعتمد هاریس1»ضرورة إلغاء المعنى في التمییز بین الوحدات وترتیبها

في مساره العلمي على تنظیم التحلیلات من خلال المصادر الریاضیة،حیث نجد فیه 

یة التي تكمن في مجمل الأبحاث المنطقیة حول الإفرادیة وجهة أخرى نجد المصادر اللسان

de(أعمال السوسیري سوسیر SAUSSURE( الصوتمیة لاسیما عنصر البدائل

ي أیضا في مجال الصرف والتركیب مستكملا أعمال نِ والمتغیرات الحرة  والتكاملیة، كما عُ 

LEONARD(وبلومفیلد،)SABBIR(سابیر BLOOMFEILD(، محاولا  توضیح

الموجودة في المواقع قائمة على تحلیل  العناصر البنویة،مختلف الطرائق التوزیعیة  ال

الأخرى.

وفرق بین اللسانیات الریاضیة التي تعتمد على دراساته على اللسانیات الوصفیة،  أقام    

أما اللسانیاتوعلى نسقیة العناصر الاعتباطیة، سمات اللغة الطبیعیة«

)LINGUISTIQUE( تعتبر العبارات نسقا من التراكیب القائمة على عناصر

هاریس م نشر1952، عرف منهجه بالمنهج التوزیع،توفي سنة 2»محدودة

الذي تحدث فیه عن استعمال الرموز لتحلیل ، Transformargrammarمقاله:

وعن القواعد والقوانین اللازمة ،كما تحدث عن الجملة التولیدیة،)PHRASE(الجملة

Z(قدم هاریسلتولیدها، :HARRIS( العدید من الإجراءات العملیة فیما یخص الدراسات

أبرز وجوه «اللغویة ،وهذا ما حقق له شهرة كسابقیه من اللسانیین إذ یعد هاریس من

1مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص426.

2،المرجع السابق،ص426.
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اللسانیات البنویة الأمیریكیة إن لم یكن أكثرها شهرة و تأثیرا بعد أستاذیه 

LEONARD(و بلومفیلد)SABBIR(سابیر BLOOMFEILD(وتلمیذه تشومسكي

)N ;TCHOUMSCKY(وقد جمع هاریس)HARRIS( في كتاباته العدیدة والمتنوعة

بین تجریبیة اللسانیات الوصفیة وما تطلبه من ابتعاد جذري عن المعنى في الوصف 

والتحلیل وصرامة الإجراءات والتطور الحركي التولیدي للألسن الطبیعیة بإدراج مفهوم 

.1»ومفهوم التحویلات في صلب اللسانیات البنویةالخطاب

:الخطاب عند هاریس ـ2ـ 2

ارتبطت ارتباطا التي من المفاهیم الحدیثة النشأة )DISCOURS(یعتبر الخطاب

وذلك من خلال تجاوزها لحقل دراسات ، )LINGUISTIQUE(وثیقا باللسانیات

نخبة من الباحثین،على رأسهم م به ،حیث نجد أن هذا الأخیر اهت)PHRASE(الجملة

لا تخرج المنهجیة التي قدمها في دراسة تحلیل الخطاب «إذ  ،)HARRIS(هاریس

م عن أساسیات اللسانیات البنیویة التي سادت أمریكا بین الأربعینیات 1952سنة

من خلال نفهم، 2»والخطاب عند هاریس مفهوم عاديوالخمسینیات من القرن العشرین،

أن مصطلح الخطاب نما وتطور من خلال هذا القول الذي أقر به مصطفى غلفان 

1مصطفى غلفان،اللسانیات البنیویة،منھجیات واتجاھات،ص419.

2المرجع السابق،ص427.
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خطاب بالتصور والأدوات نفسها التي حیث حلل ال،اللغویة التي أقامها هاریسالدراسات 

مستوى الجملة إلى الخطاب. هتتجاوز تكمن في ى أن مهمة اللسانيحلل بها الجملة ورأ

یقول )DISCOURS(قدم تعریفا للخطاب )HARRIS(هاریسأشار الباحثون أن 

یمكن من خلالها ملفوظ طویل أو عبارة عن متتالیة من الجمل مجموعة مغلقة،«فیه بأنه:

معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة وبشكل یجعلنا نظل في مجال 

اللسانیات البنیویة س جعل الخطاب ضمن یإذن یبدو أن هار ، 1»لساني محض

سیة في د الجملة الوحدة الأسا،حیث نجدها تعِ )DISTRIBUTIONNELLE(التوزیعیة

كل ملفوظ أكبر من الجملة منظور إلیه من حیث قواعد التحلیل، ویضیف أیضا أنه

التسلسل الجملي.

یشیر بریجیته بارتشت أن هاریس توسع في دراساته اللغویة حیث قام بتجاوز وحدات 

)DISCOURS(أو الخطاب)TEXTE(إلى ما یتعداه إلى النص)PHRASE(الجملة

Z(ویدعم رأیه أن هاریس ;HARRIS(» أراد أن یبقي على مناهج علم اللغة الوصفي إلى

من ما یمكن أن تستعمِل قیود التوزیع لعنصر أبعد حد مع التوسع إلى النص إذ یمكنها ض

. نفهم 2»جمل متجاوزةما متجاوزة حد الجملة أیضا مثل توزع مورفبمات الزمن على أفعال

إلى ماهو أوسع من هذا القول أن هاریس تجاوز تلك القیود التي توقفت عند حدود الجملة 

1عبد الواسع لحمیري،المفھوم العلاقة السلطة،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط1،بیروت،لبنان،2008،ص91.

2بریجیتھ بارتشت،مناھج علم اللغة من ھرمان باول إلى ناعوم تشومسكي،تر:سعید حسن بحیري،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،ط1،القاھرة،مصر،2004،ص235.
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وفي موضع آخر نجد أن منها، مع إبقاء ذلك النظام المتعلق بتوزیع المورفیمات،

هو فئة من الأجزاء التي تتمیز بتكرارها وهي لیست دائما جملة،ولكنها قد تكون «الخطاب 

.1»أیضا مكونات جمل أو تتجاوزها

إنجاز في المكان یقتضي لقیامه شروطا «یضیف نعمان بوقرة إلى أن الخطاب هو

أهمها المخاطِب والخطاب والمخاطَب، ولفظ الخطاب من حیث معناه اللغوي یدل على 

فالخطاب هو ما ، 2»كل ملفوظ أكبر من الجملة منظورا إلیه حیث قواعد التسلسل الجملي 

إلى فاعل مما یشكل وحدة لغویة تتجاوز أبعادها وینسب تجاوز الجملة الواحدة طولا،

یتكون من وحدة «إذن فالخطاب تلك الوحدة إما شفویة أو مكتوبة، الجملة الواحدة وتكون

من خلال ، 4»رسالة أو مقول«وبهذا یكون عبارة عن،3»لغویة قوامها سلسلة من الجمل

الجانب المكتوب،و"مقول" العبارتین:"سلسلة من الجمل "نفهم أن الخطاب یندرج ضمن 

یوحي إلى المنطوق،إذن فالخطاب عند هاریس یشمل كل ما هو مكتوب ومنطوق.

L’NALYSE(كما ورد أیضا في معجم تحلیل الخطاب DU DISCOURS(

DOMINIQUE(دومینیك مینغینوو  )PATRICK SHérodu(ل"باتریك شارودو

MINGNE( على أن اللسانیات لم تقف عند حدود الجملة أي هاریسر "رأي قریب من

أن توسع لسانیات الجملة لتشمل تسلسلات دنیا لجمل فرعیة أو جمل أي «حیث أقرا فیه

1مصطفى غلفان،اللسانیات البنیویة منهجیات واتجاهات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص427.

2نعمان بوقرة،المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،جدارا للكتاب العالمي،ط1،الأردن،2009،ص14.

3دومینیك مینغینو،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،تر:محمد یحیاتن،منشورات الاختلاف،ط1،الجزائر،2005،ص35.

4إبراھیم صحراوي،تحلیل الخطاب الأدبي ،دار الآفاق،ط1،الجزائر،1999،ص10.
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ر أكیدا مع الأعمال المتعلقة یلاقي الیوم تطو زت الاثنتین أو بنیة جمل متسلسلة، تجاو 

ن أساسین هما : في مقاربته للخطاب من مشكلیاِنطلق هاریس،1»كیب الأكبرار بالت

نیات الوصفیة إلى ما وراء الجملة اللساتوسیع تقنیات التحلیل المعروفة فيـمحاولة «

قافة واللسان ویعني ذلك العلاقة التي تجمع بین ثـالكشف عن مظاهر العلاقة بین الو

.2»السلوك اللغوي والسلوك غیر اللغوي

VAN(كما نجد فان دیك ;DIJK(الذي جعل الخطاب)DISCOURS( یرادف

)PHRASE(كونهما یشتركان في ظروف إنتاجهما مقابل الجملة)TEXTE(النص

بجعله یقابل بین الجملة والخطاب ا ما نلمسه عند هاریس، وهذالمنعزلة عن تلك الظروف

یدعو فان دیك إلى إعادة بناء الأقوال لیس على شكل جمل وإنما على شكل «، لذلك 

وحدة أكبر وهي النص، ویعني دیك بالنص البناء النظري التحتي المجرد لما یسمى عادة 

، فمنه الجملة جزء من النص والنص یتعداها لیشمل بذلك الخطاب إذ یعد 3»خطابا

طاب تجسید لتلك الجمل المتعاقبة ، وفي نفس الموضع نجد مصطفى غلفان یؤید رأي الخ

أنه من غیر الممكن «بعض الباحثین حول مفهوم الخطاب في نظر هاریس، حیث أشار

أن نحدد في مستوى التركیب توزیع الجمل، أو نحدد بصفة عامة أي علاقة بین جمل 

لسان معین، بینما یمكن الحصول في تحلیل مجموعة اعتباطیة من الجمل المأخوذة من

1باتریك شارودو دومینیك مینغینو،معجم تحلیل الخطاب،تر:عبد القادر المھیري حمادي صمود،المركز الوطني للترجمة،دط،تونس،2008،ص567.

2مصطفى غلفان،اللسانیات البنیویة،منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بنغازي،لیبیا،2013،ص427.

3محمد خطابي،لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،المركز الثقافي العربي،ط1،بیروت،لبنان،1991،ص29.
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الخطاب على نتائج دقیقة بشأن بعض العلاقات التي تتجاوز حدود الجملة إذا ما أخذنا 

Discoursفي الاعتبار جمل خطاب متتابع  suivi1»واحد،أي الجمل في مقام واحد.

إیجاد جوانب لغویة وعلاقات كالعلاقات من خلال هذا نجد أن المقصود به هو

، ولا یمكن إیجاده في عنصر )DISCOURS(الاعتباطیة بین الجمل في عنصر الخطاب

تكون من جمل متعاقبة تفوق حدود تلك الجمل، تالجملة، ومنه فإن الخطاب وحدة لغویة 

یعتبر فالخطاب كفیل بمعالجة بعض القضایا التي لا یمكن مصادفتها في الجملة لذلك 

الخطاب في ظل هذا التقابل وحدة لسانیة مكونة من تتابع من الجمل، وفي ظل هذا «

سم تحلیل الخطاب على ذلك الفرع من اللسانیات الذي یهتم  التصور أطلق زیلیغ هاریس اِ 

نفهم من المقابلة التي أقامها هاریس بین الخطاب ،2»بتحلیل هذه الوحدة المتجاوزة للجملة

بدایة لولادة علم جدید یطلق علیه تحلیل الخطاب المندرج ضمن اللسانیات، والجملة أنها

لة المتمثلة في مقاصد المتخاطبین.وهذا العلم یرمي إلى إبراز تلك الحدود المتجاوزة للجم

تبیان السمات :«من تحلیل الخطاب هو مما سبق نخلص إلى أن هدف هاریس 

، ومنه 3»مه الحدسي عند المتكلمین في لسان ماالصوریة لاتساق الخطاب ولو في مفهو 

م في مقال له بمجلة ( 1952هو من ابتدع عبارة تحلیل الخطاب منذ «نجد أن هاریس 

الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص429.. 1مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب

2حافظ إسماعیلي علوي منتصر أمین عبد الرحیم،التداولیات وتحلیل الخطاب،دار كنوزالمعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،ط1،الأردن،2014،ص209.

3مصطفى غلفان،اللسانیات البنیویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدیدالمتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص433.
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م وقد قدم في هذه 1969اللغة ) یحمل عنوان (تحلیل الخطاب) ترجم إلى الفرنسیة في 

.1»خطاباالصیاغة تحلیلا لتتبع الملفوظ المكتوب أو الشفهي الذي نسمیه 

م اتخذ 1952في المقال الثري تحلیل الخطاب «أن ویشیر بریجیته بارتشت إلى

هاریس الخطوة من الجملة إلى النص حیث...أدرك هاریس أن وحدة الكلام لا یمكن أن 

المفردة:لا یقع الكلام في صوره كلمات غیر محدودة أو جمل بل بوصفه تكون الجملة 

ملة المكونة من كلمة واحدة حتى العمل المؤلف من عشر نصا متتابعا بدءا من الج

بل لجملة، الإشارة أن "هاریس" لم یتوقف عند حدود ایتضح من خلال هذه ،2»مجلدات

كما یذهب حلمي خلیل إلى أن هاریس ل في النص الخطاب، ثتعداها إلى وحدة أكبر تتم

جاءت من عالم اللغة البشارة الأولى به «أرسى دعائم النص أو الخطاب إذ یرى أنه 

الأمریكي زیلیج هاریس تلمیذ بلومفیلد، وأستاذ تشومسكي وكان ذلك حینما أشار هاریس 

إلى ضرورة تحلیل توزیع المورفیمات في نص ما طبقا لعلاقة التعادل أو التكافؤ بینها 

Discourseوأطلق على هذا التحلیل مصطلح تحلیل الخطاب analysis وكان هاریس

.3»أن توزیع المورفیمات في الجملة داخل النص یتألف من عدد من الجملیقصد بذلك

مما لا شك فیه أن لهاریس دور كبیر ،حیث كرس تصوراته وتطبیقاته في إرساء دعائم 

.هذا البحث اللساني المتطور والذي یتطابق مع متطلبات العلم

1جمیل حمداوي،محاضرات في لسانیات النص،مكتبة الألوكة،ط1،المغرب،2015،ص23.

2بریجیتھ بارتشت،مناھج علم اللغة من ھرمان باول حتى ناعوم تشومسكي،تر:سعید حسن بحیري،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،ط1،مصر،القاھرة،2004،ص234.

3حلمي خلیل،دراسات في اللسانیات التطبیقیة،دار المعرفة الجامعیة الأزاریطیة،دط،الإسكندریة،مصر،2003،ص56.
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سوسیر وهاریس "ـدراسة مقارنة"الخطاب عند مفهوم

لقد تعددت الرؤى والمذاهب والمناهج حول تحدید مفهوم 

، وهذا ما توصلنا إلیه من خلال المباحث التي تطرقنا إلیها في )DISCOURS(الخطاب

بحثنا هذا، إذ استخلصنا أن الخطاب حظي باهتمام نخبة من الباحثین الأوروبیین و 

F(الأمریكیین أبرزهم سوسي ;de saussure( الذي أرسى دعائم اللسانیات الحدیثة

التي شهدتها اوروبا بصفة خاصة والعالم عامة، وهذا ما أدى إلى ظهور العدید من 

الذي یعد والتتابع الجمليستعماللاالإیدیولوجیات حول مسألة اللغة كبنیة من ناحیة ا

Z(الجوهر الذي انطلق منه هاریس ;HARRIS(لمنطلق في دراساته اللغویة، من هذا ا

سنحاول إجراء مقارنة بین سوسیر وهاریس حول مفهوم الخطاب، إذ نجدهما یتفقان في 

نقاط محددة ویختلفان في نقاط أخرى.

أـ أوجه التشابه:

نجد أن مفهوم الخطاب عند سوسیر وهاریس هو بنیة لغویة، وهذه البنیة 

)STRUCTURE ( للواحدة نسق یتألف من عناصر یكون شأن أي تحول یعرض «هي

،أي أن 1»منها أن یحدِث تحولا في تغییر باقي العناصر الأخرى

1إبراھیم محمود خلیل،النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة والتفكیك،،دار المیسرة للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2003،ص97.
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یتغیر بموجب إحداث أي تغییر في مستویاته اللغویة:الصوتیة، )DISCOURS(الخطاب

الصرفیة، التركیبیة، المعجمیة، الدلالیة.

أیضا یتفقان في استصاغهما منهجا علمیا أقاما علیه دراساتهما حیث اصطبغت 

تبرز اللسانیات البنویة «الطیب دبه بقولهبذلكاللسانیات الصبغة العلمیة بفضلهما إذ یقر

من منطلق علم المناهج العام، بوصفها علما یمثل موضوعه درجة عالیة من التعقید إنها 

SCIENCEعلم لنظام D’UN SYSTEM (علم نظامي) وعلم لمنهج ولعل في

هذاالتعریف ما یزید من دقة التوجیه والتحدید لمفهوم اللغة من حیث هي الموضوع 

LINGUISTIQUE(الجوهري في اللسانیات البنویة STRUCRURALE( ذلك أن ما

ن یریده دي سوسیر وأتباعه من اللغة لا یعني شیئا آخر غیر النظام المتبطن فیما بی

أي أن الخطاب عندهما یبنى وفقا لمنهج علمي یكشف عن تلك اللغة التي ،1»عناصرها

یستعملها المتكلم أو المخاطب لیصل إلى تكوین بنیة محكمة.

ویشیر مصطفى غلفان إلى أن كلا من المنظورین الأوروبي(سوسیر) 

، ودلیلنا 2»مكتوبأسبقیة المستوى المنطوق على المستوى ال«والأمریكي(هاریس) جعلا 

، 3»مجموع ما یقوله الأفراد«على هذا أن سوسیر جعل الخطاب یرادف الكلام الذي هو 

1الطیب دبه،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،الجزائر،2001،ص43.

2مصطفى غلفان،اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص68.

3أحمد مومن،اللسانیات النشأة والتطور،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2،الجزائر،2005،ص124.
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ملفوظ «أي ینحصر ضمن الجانب المنطوق، وهاریس الذي قدم مفهوما للخطاب عل أنه 

،والملفوظ یتجلى بالضرورة في المنطوق.1»طویل 

بـ ـأوجه الاِختلاف:

یتوافق فیه سوسیر وهاریس حول مفهوم الخطاب أنه بنیة إلا أنهما رغم التشابه الذي 

یختلفان في نقاط نذكر منها:

DE(حیث انطلق سوسیر:المفهوم SAUSSURE( في تحدیده لمفهوم

انطلاقا من ثنائیته المشهورة لسان/كلام وبالتالي حسب )DISCOURS(الخطاب

 )PAROLE(مقام سوسیر بمرادفة الخطاب بالكلا)GUILLAUME(الباحثین أمثال غیوم

،وهذا ما أقره حافظ إسماعیلي علوي ومنتصر أمین عبد )LANGUE(في مقابل اللسان

یعتبر الخطاب في ظل هذا التقابل بدیلا «إذ الخطاب واللغةالرحیم عندما أشارا إلى مقابلة 

طلقها دي سوسیر وتكون اصطلاحیا للكلام في الثنائیة المعروفة اللغة والكلام التي أ

بمقتضاها اللغة نظاما من القیم الافتراضیة الموجودة في أذهان المجموعة البشریة الناطقة 

،ویعني ذلك 2»بها والتي تتقابل مع الكلام أو الخطاب أي الاستعمال الفردي لذلك النظام

تجسد أن الخطاب هو إنجاز في الزمان والمكان التي تعتبر نظاما من القواعد التي 

بواسطة الكلام، ومنه نصل إلى أن سوسیر حدد مفهوم الخطاب من خلال مرادفته بالكلام 

السلطة،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط1،بیروت،لبنان،2008،ص91. 1عبد الواسع لحمیري،المفھوم العلاقة

2حافظ إسماعیلي علوي منتصر أمین عبد الرحیم،التداولیات وتحلیل الخطاب،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2014،ص209.
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Z(، في حین نجد أن مفهوم الخطاب عند هاریسمقابل اللسان ;HARRIS( یختلف عما

حیث )PHRASE(یقابل الجملة)DISCOURS(آل إلیه سوسیر أي أنه جعل الخطاب

یعتبر الخطاب في ظل هذا التقابل وحدة لسانیة وحدة مكونة من تتابع من الجمل،وفي «

ظل هذا التصور أطلق ز.هاریس اسم تحلیل الخطاب على ذلك الفرع من اللسانیات الذي 

، یتضح لنا من خلال هذا المفهوم أن هاریس قام 1»یهتم بهذه الوحدة المتجاوزة للجملة

عادي تجاوز حدود الجملة، )ENONCé(أي هو كل ملفوظ جملةالخطاب بالبمقابلة 

ومنه قام بتوسیع دراسات حقل الجملة إلى ما هو أشمل وأوسع لیصل إلى علم یقوم 

) الذي یطلق علیه تحلیل الخطاب بدراسة تلك الوحدة المتجاوزة للجمل(الخطاب

)ANALYSE DU DISCOURS(ا حیث یقوم هذا العلم بدراسة تلك الجمل وفق

التي تعزل عن تلك الظروف.)PHRASE(لظروف إنتاجها على خلاف الجملة

یتبین لنا من خلال المفاهیم التي قدمها كلا من سوسیر وهاریس فیما یتعلق بالخطاب 

بالنسبة لسوسیر البنوي الوصفي أنهما اتخذا منهجین مختلفین في دراستهما وهما المنهج 

والكلام  )LANGAGE(التي قدمها أهمها تفریقه بین اللغةالذي ینبني أساسا في المفاهیم 

)PAROLE( دراسات سوسیر منحصرة في قسمین قسم جوهري یرتكز «حیث كانت

موضوعه على اللغة ذات الطابع الجماعي المستقل عن الفرد وقسم ثانوي ینحصر مجاله 

1المرجع السابق،،ص209.
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مهمة للباحث سوسیر تعد ، وهذه المفاهیم التي قدمها 1»في الجانب الفردي من الكلام

یتجلى المنهج اللساني للبنویة «الذي یرید فهم البنویة،وهذا ما أشار إلیه الطیب دبه بقوله

أساسا في المفاهیم التي تقدم دي سوسیر في محاضراته وتبرز أهمیة هذه المفاهیم في أن 

معرفتها ضروریة لكل من یسعى لفهم البنویة أویرغب في الاطلاع على أي نشاط من 

ها الفكریة والفنیة المختلفة...وأبرز المفاهیم التي كشفت عن مبادئ البنویة عند دي نشاطات

سوسیر اهتمامه بطبیعة اللغة وبجوهرها ، مما صیرها عنده موضوعا للبحث العلمي 

تعریفه للعلامة اللغویة بأنها نتاج المكون مؤتلف من عنصرین متحدین هما الدال 

signifiantوالمدلولsignifié وبما أن فلسفة البنویة تقوم على دراسات النظامیة

جدید الذي أعطاه لها سوسیر، في ظل التاللغویة الصوریة بین الوحدات، فإن العلامة 

، 2»تعتبر الصورة النموذجیة التي یمكنها أن تختزل بنیات النظام اللساني وتدل علیه

دراساته والتي جاءت على شكل نستنتج أن سوسیر اعتمد هذا المنهج الذي انتهجه في 

ثنائیات أشهرها اللغة والكلام التي مهدت إلى دراسات أخرى كالدراسات التي تعنى 

).DISCOURS=PAROLE‡PAROL(لسان).‡بالخطاب (خطاب = كلام 

البنوي التوزیعي عن المنهجوهذا المنهج البنوي الوصفي الذي ینسب لسوسیر یختلف 

اء عرض المنهج التوزیعي بصوره الخالصة في كتاب یعد لقد ج«الذي اعتمده هاریس

LEONARD(أبرز أتباع بلومفیلد BLOOMFEILD(هو زیلیج هاریس)Z ;HARRIS(

1حافظ إسماعیلي علوي  ومنتصر أمین عبد الرحیم، التداولیات وتحلیل الخطاب،ص153.

2االطیب دبھ، مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،الجزائر،2001،ص51.
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أسس التحلیل «، حیث تتمثل 1»وضع له عنوان هو مناهج في اللسانیات البنویة

التحلیل الفونولوجي في المدرسة التوزیعیة في أعمال قدمها زیلیج هاریس إذ نجد أن هذا

ینطلق من الاعتماد على إجراء التوزیع الذي یسعى إلى تحدید الصفات التمییزیة بالتطبیق 

على المباني الصرفیة أي للبحث عن التوزیعات الممكنة للفونیم داخل المبادئ 

.2»الصرفیة

ونات المباشرة وتعزو هو منهج التحلیل إلى المك«المنهج ویمكن أن نصل إلى أن هذا 

ة أولا إلى مقاطع تسمى التحلیل إلى الجملة بناء تراتبیا، وهو بهذا المعنى یفكك العبار هذا 

باشرة ثم إنه یفرع كل واحدة منى هذه إلى مقاطع تحتیة تمثل مجموع المكونات مكونات م

،نصل إلى أن المدرسة التوزیعیة 3»وهكذا دوالیك إلى أن یصل إلى الوحدات الدنیا

)DISTRUBUTIONNELLE (ستمدت ركائزها من خلال المنهج التوزیعي الذي ا

وضعه هاریس، والذي قام بدوره بتوسیع نطاق الجملة بتطبیق نفس المنهج على مستوى 

أكبر منها المتمثل في الخطاب.

والمعروف أن لكل علم منهج خاص به وهو الذي یكسبها تلك الصبغة العلمیة التي 

اصة تمیزها عن التیارات الأخرى، وفي بحثنا تؤدي إلى إنشاء مذاهب تتمیز بسمات خ

DE(نجد أن سوسیر SAUSSURE(وهاریس)Z ;HARRIS( ینتمیان إلى مذهبین

1میلكا إفیتش،اتجاھات البحث اللساني،تر:سعید عبد العزیز مصلوح وفاء كامل فایز، المجلس الأعلى للثقافة،ط2،القاھرة،مصر،2000،ص289.

2المرجع نفسھ،ص184.

3أوزوالد دیكرو،جان ماري سشایفر،القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،تر:منذر عیاشي،المركز الثقافي العربي،ط2،المغرب،2007،ص59.
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(جنیف) و هاریس الذي ینتمي إلى المدرسة الأوروبیة متباینین إذ ینتمي سوسیر إلى 

هذا یمكن لنا أن ندرج بعض الاختلافات التوزیعیة) ومن خلال المدرسة الأمریكیة(

موجودة بین المدرستین التي تعود إلى منطلقاتهم الفكریة وهذا ما أشار إلیه مصطفى ال

أن الاختلافات بین المدارس اللسانیة لیست دائما اختلافات تعود «غلفان أنه من الواضح

في جزء منها إلى الفوارق الاصطلاحیة كما یقول بذلك جاكبسون بل في حالات كثیرة 

تبط بالمنطلقات الفكریة والتصوریة لكل مدرسة أو اتجاه على اختلافات تصوریة عمیقة تر 

حدة،وتعود أسباب هذه الاختلافات بینن اللسانیات البنویة وأمیریكا إلى بعض المنطلقات 

.1»نذكر منها المنطلق الفلسفي،تصور طبیعة اللغة، طریقة العمل أو المنهجیة

لاشك في أن اللسانیات مما «إلى جانب الطیب دبه الذي یشیر إلى أنه

الأمیركیة(ممثلة في سابیر وبلومفیلد وهاریس) وأتباعهم، تعد جزء من اللسانیات البنویة 

فهي تسعى سعیها وتنتهج منهجها وتعمل بمبادئها الرئیسیة...إلا أنها تبدو مختلفة عن 

ف بین رز مظاهر الاختلار من المواقف والسمات، ولعل من أبالبنویة الأوروبیة في الكثی

البنویتین اختلافها في ظروف المنشأ ومنطلقات التأسیس فإذا كانت اللسانیات الأوروبیة 

قد نشأت في ظل الاهتمام بالمنهج الوصفي التزامني الذي انتبه إلى أهمیته دي سوسیر 

أثناء نقده لمنهج الدراسة التاریخیة وتحت تأثیر الحاجة إلى منزع إبستمولوجي ومنهجي 

 هاتالأمریكیة قد قامت استجابة لتوجالدرس اللغوي وترقیته، فإن اللسانیاتجدید لتطویر

1مصطفى غلفان، اللسانیات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص76.
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أنتروبولوجیة  تسعى في ظل شروط ومعطیات البحث العلمي البراغماتي إلى دراسة 

.1»التعرف على البنیة الفكریة والنفسیة للهنود الحمراللغات الهندیة الأمیریكیة بغرض

الأوروبیة والأمریكیة التي ینتمي إلیها كل من نستخلص أن كلا من المدرستین 

DE(سوسیر SAUSSURE(وهاریس)Z ;HARRIS( أنها انبثقت من

، لكن بالرغم من ذلك هناك بعض جLINGUISTIQUE STRUCTURALE(البنویة

الاختلافات التي تعود إلى أسباب مختلفة وهذا ما أدى بهما إلى إنشاء مدرسة خاصة لكل 

DE(سوسیرمنهما، حیث قام  SAUSSURE( أشبه «بإنشاء مدرسة جنیف التي كانت

بالثورة الكوبرنیكیة وقد أوضح(روبینز) جانبا من هذه الثورة السوسیریة قائلا: یجب أن 

توصف اللغة تزامنیا بوصفها نظاما من العناصر المترابطة، والمصطلحات اللغویة یجب

ومن الأسس التي نادت بها هذه .أن تعرف بالنسبة لبعضها البعض ولیس بشكل مطلق..

المدرسة:دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، دراسة الثنائیات، الدراسة المتعاقبة والدراسة 

التزامنیة، الدراسة الوصفیة، اللغة هي أساس المشروع العلمي، المحور الاستبدالي 

.2»والمحور الركني(الأفقي)في دراسة اللغة،العلامة اللغویة

بإنشاء مدرسة خاصة تجسد مبادئه في دراسة  جZ ;HARRIS(هاریسفي حین قام 

تسعى إلى وصف الوحدات اللسانیة وتحدیدها في «اللغة إذ نجد من بین هذه المبادئ أنها 

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،دار القصبة للنشر،دط،الجزائر،2001،ص139.

2عبد القادر عبد الجلیل،علم اللسانیات الحدیثة،دار صفاء للنشر والتوزیع،ط1،عمان،الأردن،2002،ص226.
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لسان ما من أجل تصنیفها في شكل أقسام(أو فئات) نحویة، بعد أن یتم استخراجها من 

لاته في توزیع الفونیمات في المباني المدونة، ویتمثل التوزیع عند هاریس في أدنى حا

الصرفیة مثل ما بین قال و جال و طال و سال لإبراز قیمته الخلافیة فیما بینها عل 

(لا الوظیفي كما هو علیه مبدأ دراسة أساس مواقعها التوزیعیة المنتظمة وتقابلها التصنیفي

.1»الدلالیة في الجملالوصفیة عند البنویین الأوروبیین) كما یتمثل في توزیع الوحدات 

الذهنیة وهو ما یفسر ورود كثیر من المفاهیم الذهنیة «ونجد اللسانیات الأوروبیة نزعتها

في أدبیاتها اللسانیة مثل اللسان كنسق والعلامة اللغویة المكونة من الدال والدلول 

والاهتمام بالشكل والمعنى على السواء،أما اللسانیات البنویة الأمریكیة فقد اعتبرت على 

.2»بلومفیلد أن وضع الدلالة هو نقطة الدراسة اللسانیةلسان رائدها

من خلال ما أشرنا إله في مقارنتنا بین المدرسة البنویة الأوروبیة والأمریكیة نجد 

اللسانیات البنویة في أصلها إلى المبادئ التي وضعها حیث تعودتختلفان أنهما 

DE(سوسیر SAUSSURE(مریكیة إلى منطلقات ، وترجع اللسانیات البنویة الأ

مما ولد تباین في الرؤیة النظریة و المنهجیة، لكن رغم هذا )Z;HARRIS(هاریس

الاختلاف إلا أن كل من سوسیر وهاریس یعتبران المنطلق الأساس الذي ینطلق منه كل 

)PHRASE(باحث في دراساته المتعلقة باللغة في استعمالها وشكلها سواء كانت جملة

1الطیب دبھ،مبادئ اللسانیات البنویة،،دار القصبة للنشر،دط،الجزائر،2001،ص154.

2مصطفى غلفان اللسانبات البنویة منھجیات واتجاھات،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1،بیروت،لبنان،2013،ص71.
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فلا یختلف اثنان في أن هذان الرائدان )DISCOURS(أو خطاب)TEXTE(أو نص

والتعمق في )LINGUISTIQUE(اللذان یبسطان للباحث الدخول في میدان اللسانیات 

مبادئها.



خاتمة



خاتمة

80

خاتمة:                                                                        

هذا ستقصینا في مل منا أن نكون قد وفینا بمحتواه ما یفید القارئ، إذ اِ وفي خاتمة بحثنا نأ

لاته، وقد أخذنا  الإرهاصات الأولى لمفهوم الخطاب عند ومشكالبحث مفهوم الخطاب 

أنموذجا للدراسة.وسیر وهاریسسالغرب ـ 

معرفة المفاهیم اللغویة الأساسیة التي أقام علیها كلا من منالفصل الأولوقد مكننا 

ات الباحثین دراستیهما اللغویة، لیتسنى لنا بعد ذلك معرفة العلوم التي مهدا إلیها كلسانی

الكلام التي كانت نتاجا لدراسات سوسیر اللغویة وتحلیل الخطاب الذي یعتبر نتیجة للمبادئ 

یة التي أقامها هاریس.اللغو 

الخطاب عند  مففي الفصل الثاني قمنا بإدراج مفهوم الخطاب ومشكلاته وركزنا عل مفهو 

وهاریس، لكي نختمَ الفصلین بإجراء دراسة مقارنة بینهما لمعرفة المفاهیم التي یتفقان سوسیر

والتحلیل كمنهج في ،حولها وبعض المفاهیم التي یختلفان فیها، وبناء على هذه الدراسة

ز على النحو الآتي:برَ التي تُ التطبیقیةسعة من النتائج البحث الذي أفرز مجموعة وا

أن  اج لغوي نشأ من منطلقات لغویة وفكریة أوروبیة و أمریكیة أيالخطاب نتأولا: -

الخطاب لم ینشأ من العدم بل كان نتاجا لمنهجیة أوروبیة مهد لها سوسیر ومنهجیة أمریكیة 

أقامها هاریس.
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یُعرف الخطاب عند سوسیر على أنه كیان فردي مرادف للكلام مما یتضح لنا أن  ثانیا: -

نتاج لغوي مرادف للكلام في مقابل اللسان.یر مفهوم الخطاب لدى سوس

یتضح لنا أن المقصود من مفهوم الخطاب عند هاریس هو وحدة لغویة متجاوزة ثالثا: -

ملفوظ عادي متكون من جمل متعاقبة. همفهوم الخطاب عندللجملةف

وعلى هذا فإن البحث في الموضوع یفضي إلى اعتبار(النتائج العامة):

معرفي واسع عني به أكثر من باحث.كون الخطاب حقل -

التوصل إلى أن الخطاب هو اِستعمال لقواعد اللغة یهدف إلى الإقناع والتأثیر.-

الخطاب هو كل نتاج لغوي متجاوز للجملة یندرج ضمن الجانب المنطوق أكثر من -

اِندراجه في الجانب المكتوب.

راز الحقائق، وتوجیه الناس صوب الدور الذي یؤدیه الخطاب في تقریب وجهات النظر وإب-

الوجهة التي  یریدونها ویقصدونها إذ أن مقاصدهم و أهدافهم تتنوع بتنوع العناصر السیاقیة.

اللغة نواة الخطاب فهي تداولیا تتضمن وظیفتین ترتبطان بمقصدیة أطراف العملیة -

ما لیؤدي من خلال التخاطبیة، فالفرد عندما یتكلم لا یفعل ذلك من أجل تحریك لسانه وإن

كلامه وظیفتین بارزتین تتمثلان في: الوظیفة التفاعلیة والوظیفة التعاملیة مع بني جنسه.
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طلع، و نأمل أنه تمن هنا نصل إلى ختام بحثنا آملین أن یكون عند حسن ظن القارئ الم

قد وفینا البحث بقدره الكافي.
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:الملخص

الإرهاصات الأولى لمفهوم :یدور موضوع مذكرتنا حول موضوع یتمثل أساسا تحت عنوان

أنموذجا، ولإنجازها ونسجها عمدنا خطة بحث سوسیر و هاریس.الخطاب عند الغرب 

مقدمة شاملة لموضوع بحثنا متبوعة بإشكالیة قمنا بصیاغتها والتي تتمثل :قسمناها كما یلي

ما هي المكونات التصوریة لمفهوم الخطاب عند كل من سوسیر وهاریس وما :فیما یلي

الدرس اللساني عند : نمشكلاته عندهما؟، ثم تلیناها بالفصل الأول المدرج تحت عنوا

الخطاب ومشكلاته، حیث بینا :عنون بمسوسیر وهاریس، ثم أدرجنا بعده الفصل الثاني ال

عند سوسیر جاء وفق ثنائیة لسان مقابل لسان ، والخطاب عند هاریس جاء فیه أن الخطاب 

قان فیها وفق تجاوزه للجملة لنصل إلى مقارنة في نهایة الفصل التي تبرز أهم النقاط التي یتف

.والتي یختلفان حولها،لنصل إلى خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إلیها

الخطاب،لسانیات سوسیر، لسانیات هاریس، مكونات الخطاب، :المصطلحات المفاتیح

.تحلیل الخطاب
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